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مقدمة أسبوع الآلام 
إن کنا نتألم معه فنسوف نتمجد معه 
نرید هذه السنة أن ندخل في المفهوم الروحي والعملي لأسبوع الآلام بالللسبة 
لياتدا. طبعاً تعرفون أن أسبوع الآلام هو الاسم الشائع والسائد هذا الأسبوع. 
ولكن الاسم الحبوب والطقسي هو أسبوع الفصح,» أو أسبوع البصخة» حيث أَهُما 
كلمة واحدة بنطق مختلف. وأصل التسمية هو مل الفصح» الخروف الذي بدمه 
مسحت أعتاب بيوت شعب إسرائيل» فكان اللاك الُهلك يعبر عليهم رلا سهم 
سوء. وهذا بالطبع كان رمزاً قوياً للحمل الوديع» للمسيح المصلوب» الذي بدم 
نفسه مسحت أعتاب شفاهنا وحياتنا وعبرنا من الموت إلى الحياة. 
هو في الحقيقة أسبوع فصح» ويتخذ امه من اليوم الأخير» الجمعة الكبيرة» حيث 
قمة آلامه» يوم ذبح الحمل على الصليب» ولكن لو جعنا الكلمتين بمكن نسسمي 
اسبوعنا هذا بہ: أسبوع الآلام الفصحية» حيث عير الرب بنا وبالخطاة وبجسد 
الخطيةء من الموت إلى الحياة والقيامة؛ من العقوبة والغسضب الإلمهي» إلى التبريسر 
والخلاص الأبدي. ا" معه وهو منكسر القلب يتكلم عمًا سيحدث له: «ها نحن 
صاعدون إلى أورشليم وابن الإنسان يُسلّم إلى أيدي الأمم فيهزأً به ويقتل». من 
نقوها الآن كأنه كلام عادي إطلاقا» ليس الأمر هكذا. المسيح كان يجلسس مع 
تلاميذه في جلسة محبة ودية» وفجأة يتغير مجرى الكلام ويقول هم هذه الأمور 
الصعبةء الأمر الذي أذهلهم واستنكروه ورفضوه وانزعجوا من أجله بشدة. 


نحن للأسف من كثرة ما قرآنا وتحدثنا عن هذا الأسبوع» وحوللاه إلى مناسبة 
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طقست أا بداء الاعتياد ولم يعد يؤثر فينا. نريد هذه السنة أن جوز هذا 
الأسبوع بحق مع الرب» ليس كاعتياد وطقوس وأخان. ولكن أن نسير على إثسر 
خطواته نجوزہ بعهد أن نتأم کما هو تألم نتأم معه بحب. 

في الحقيقة يا أحبائي» من المستحيل أن يجوز أحد آلام المسيح إلا بالحب» وينبض 
نبضة الحب الإهي. 

هناك نوعان من الآلام: آلأم طوعية وآلام جبرية. الآلام الطبيعية مغل أصوامنا أو 
خدماتنا وعملنا الجسدي» كل هذه لا قيمة هاء ما لم تسندها النعمة. وما م نعتبرها 
شركة في آلام المسيح. 

علينا أن نجوز هذا الأسبوع على أساس القيامة الفعليةء فإذا كان الرب قد تألم؛ 
فهو أيضاً قام» هذا يعطينا قوة سرية روحية لا فائية. أقول هذا بالأخحص للذين هم 
يشتكون من آلام جسدية ومن ضعف النفس ومن محاربات الشيطان. أما أنا أقول 
هؤلاء: اصبرواء تقوواء الرب معكم» لا تخافواء الرب معين» الرب ناصر لن يتخلى 
أبداً. فإذا كنا قد عرفا أن الرب بعد كل آلاماته الرة وبعد الأحزان الشديدة التي 
ذاقهاء وبعد انسار قلبه ونفسه» وغصة الموت التي جازها..ففي ضرء القيامة 
ستعكون كل آلامنا أيضاً لذيذة» وليست صعبة أو مصيبة أو مُفاجئة. 

لذلك تعالوا اليوم لمشي على أثر خطواته» فخطوات المسيح هي هي خطواتسك› 
والذي احتمله هو كله عنك» فإن لم تشترك معه في هذا الاحتمال عينه؛ فلن تأحذ 
أجره أو غرته والتي هي قيامته. 

هل من الممكن أن هذه السنة نعمل عهدا جديدا مع بعضنا البعض» نأخذ هذا 
الأسبوع كعهد شر كة حقيقية مع الرب. فان کان هو تألم من أجلي؛ كيف لا أجوز 
أنا أيضاً بنفس هذه المشاعر؟ وأنا أعلم تماما وبيقين ولقة روحية أن الراب صادق 


coptic-books.blogspot.com ۲ 


والروح أمينء وإنه كما أن الآلام التي جازاها المسيح حوؤها إلى أصرة؛ هكذا 
ستتحول لي أنا أيضا إلى قيامة وغابة؛ إن أنا جرا صدقاً وإخلاصاً وأمانة. السروح 
ينعظر مقدار أمانتنا للمسيح. ولكن نقول ليس الأمر مجرد آلام مُجردة فإن م 
يعحرك القلب بالحب؛ فلن تكون آلام فصحية» ستكون مجرد آلام» وهناء ما أكثر ما 
قضينا من أسابيع آلام!! الذي نريده هذه السنة أن تكون آلامنا فصحية تتحرك فيا 
وتنتهي بالعبور. نريد أن نفصح (=نعبر) في كل ساعة وفي كل يوم إلى أن نبلغ غاية 
فصحنا. لا نريدها آلاما عقيمة» ولکن نریدها آلاما تحملنا وتعمل هذا المجحسد 
الخاطي اليت» من حياة إلى حياة أو بالحري من موت إلى حياة» من إيعان ضيف إلى 
إعان قوي» من حياة حسب الجحسد إلى حياة حسب الروح. 

آعنى أن يكون لنا في هذه السنة ار تفرح الرب ولفرّح السماء بنا. 

هناك كثيرون من أولاده الذين جازوا معه آلام» وعبروا ودخلوا معه في أصرة 
أبدية» وعاشوا في ملء حرية أولاد الله وفي ملء قوة النعمة والنصرة على الجسد 
والعام» وني ملء القوة ضد الخطية. يا أحبائي» علامة سكنى الروح القدس أن تكون 
هناك فينا قوة ضد الخطية. كل العلامات الأخرى تخطى» ولكن أن ينتصر الإننسان 
على الخطية؛ فهذا يسکنه الروح بالتآكید. 

لا أريد أن أقترح عليكم اقتراحات كيف نقضون وتسلكرن وتصومون 
وتسهرون خلال هذا الأسبوع» دعوا الروح يح ر ككم ويتكلم داخلكم. فقط قدموا 
باقات حب وكلمات عهد ووعد لياة ليس للعام ولا يكون للجسد فيها نسصيب» 
حياة مربوطة بقلب المسيح وتتحرك جر كته حياة منقادة بالروح القدس» كما بُقاد 
الطفل الصغير في يد أبيه وهو لا يعلم إلى أين بمضي. حياة فيها حب إهيء نجوز مع 
الرب آلامه بحزن حقيقي من أجل الخطايا التي بسببها تألم ومات. 
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ولکن اعلم» إنه ليس فضلاً مني أو منك إنك تال خلال هذا الأسبوع» أو أن 
نفسك تذبل فيك إنه هو ذبلت نفسه من أجلك قبلا سفك دمه نقطة نقطة حتى 
أسبوع الآلام. تأي وتقول للرب: [ آنا علي ضريبة لابد أن أدفعها للك هذه السية 
سأقدمها إليك مُجبراء ولكن علء حي» وعلء فر حتي. أسبوع الآلام هذا کله بسي 
أنا ويس بسبب الآخحرين» فاعطني أن أجوزه معك. 

أعطني حزنا ليس أقل من حزنك» هبني انكسارا في قلي كوجعك وانكسار قلبك 

امنحني أنينا كأنينك أعبر معك به هذا الأسبوع وكل المصادمات خطوة بخطوة. 

شهّر بي» يا رب» افضحني» اكشف خطاياي علناً؛ لتلا أفتضح بعد هذا في السماء. 


أعطني اتساع قلب واتساع فكر واتساع رؤية حتى أرى ماضيٌ كله فيك» وحقق 
عندما أتأم لا أكون أكذب على نفسي أو أكذب عليك ولا أكون أتصور أو افتعل. 

أعطني يا رب إحساسك بخطايا الناس وكيف هي مررتك. 

اجعاني أن أذوق أللك وبكاءك وأنت تبكي على شعبك وأولادك الذين ¿ 
يعرفوا زمان افقادهم. 

أعطني دموعا أذرفها معك» له تجعاني أعيش محصوراً في خحطيتي فقط وبعيداً عن 
صليبك الكبير. ل١‏ تحرمني من لمسة صغيرة أرى فيها آلام العام التي أنت ذقتها] . 

أنا أقول لك: إن الآلام التي تجوزها لو كنت صادقاء سوف تتحول إلى لذة وفرحة 
وتوبة بلا ندامة. إنك تستطيع بسهولة أن نفرق آلام المسيح عن هذه التي بحسب العام. 
حزن العام وآلامه ينشی توترا وعدم راحة. هذا الزن مرفوض. نحن عندما ندخحل آلاماً 
حقيقية مع الرب وفيها نحزن حزن اموت إلا ننا في فايتها أبصر عيون قلوبنا القيامسة 
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عياناً بيانا» وز قلوبنا فرحاء ونرنم ونقول: آلامك» يا ري أنشأت في فرحا 
آلامك أنشأت في داخلي بمجة قيامة ونور لا أستطيع أن عبر عنه. تصرخ وتقول: 
ما هذا انجحد يا ريي» أإلى هذه الدرجة تكون آلامك مفرحة ومُعزية؟ إذن لاذا حن 
محرومين منها؟! ذلك لأننا ارتضينا بالمظاهر» أتقنا الطقس» راجعنا الأخانء» طا 
امغزات» وتكون النتيجة أننا ندخل ونخرج ونحن غرباء عن آلامك. 

لا نرید هذاء نريد في هذا الأسبوع في كل خحظةء أن يتحرك قابناء كما تتحرك 
أوتار قيثارة بكل آلام الرب معا فيخرج من أعماقنا نشيد أعظم آلف المرات من 
كل الألان. 

من يدخل إلى هذا الأسبوع مدخلا حقيقياً سوف يحمل البشرية كلها في قلبسه» 
سوف يحمل سقطات.الساقطين» سوف يحمل خطية الخطاة في قلبه الصغير هذا 
سوف يتسع ويتعجب كيف أن الرب استأمبه على هذه الأسرار والكرامة العليا. 

هذا هو أسبوع الآلام» ما أمجدها آلام وما أعظمه فصح. 


انی لكم جيعاً أن یکون هذا الأسبوع أسبوعا خحالداً في حياتكم لتعیشوا في 
حقيقة الإنجيل لا تفارقوه ولا يفارقكم لحظةء وتذوقوا في قلوبكم وأرواحكم عمل 
الروح القدس في القلب» وكيف يعبر الإنسان من مصر إلى كنعان يعبر ويعجدد من 
جسد ععيق لإنسان جديد منقاد بالروح القدس ليس له مشيئة بعد» وقد نسى زمان 
الخطية وأوهامها الكاذبة وتصادق مع القادر المقتدر الذي قام باقعدار وانفصل عسن 
الخطاة وصار أعلى من السماوات. 
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i سبت لعارر‎ i 


۵٤ یوا۱:۱-‎ 


اوکان إلماڻ مَريضًا وهو لِعارَرء من بيت علا من قريَة مَريمَ مرش 
أختها. 'وقانت ت ريم التي کان لِعارَر اڅوها مريضاء هي الت ذهنت الرّب 
بطیب› ومسحت رجليه بشغرها. "قأرسلت الأخئان إليه قائلئين: ريا سيد 
هُوَذا الذي ثحب مَريض». 'قلمًا سَمِعَ يَسُوع» قال: هذا المَرَض ليس لِلمَوت؛ 
بل لأجل مَجد الله ليئمَجد ابن الله يه». ”وكان يَسُوغ يحب مَرثا وأخئها 
ولعازر. اقلمًا مع أله مَريض مكث جيذنِذ في الموضع الذي کان فيه يَوْمَيْن. 
"ثم بعد ذلك قال لثلاميذه: «لنذهب إلى اليهودية أيْضًا». "قال له الثلاميذ: «يا 
مق الان كان الوذ يطاو أن يرجتو ولذهب ايض الى شتات "جاب 
َد يَسوع: «أليْسّت ساعات النثهار اثنتي عشرة؟ إن گان أحذ يَمْشِي في النهار # 

يعر لأئة يَنظرُ ثور هذا العالم 'ولکن ٳِن کان احڏ يَمْشِي فِي اليل يَعَثرُ ٤‏ لان 
الذور لس فيه». قال هذا يعد ذلك قال لهم: «لِعارر حبيبتا قد تام لکٽي 
أذهب لأوقظهة», ' 'فقال ثلاميذه: «يا سيد إن گان قذ نام فهو يشقی». "'وگان 
وغ ثول عن موته» وهم ظڏوا أئۀ يول عن رقاد الثوم. 'فقال لهم يَسُوعٌ 
حيذنِذ علانية: «لعازر مَات. “واا اقرح لأجلكم e‏ هتاك ل 
ولكن لنذهَبا إليه!». "'فقال وما الذي يقال له الثوام للئلاميذ رفقائه: 
ذذ هب ها تن انتا لکې نوت مَعا!». فما أثى يوع وج أله قذ صان له 
أربعة أيا م في القبر, ' انت بيت عليا قريبة من أورشليم نحو خمْس عَثرَة 
علوۂ. ' وان كثيرُون من اليَهُود قذ جَاءُوا إلى مَرثا وَمَريم لِيْعَرُوهُمًا عن 
أخيهمًَا. "فلمًا سَمَعَت مَرثا أن يَسُوع آت لاقثة وما مَرْيّمّ قاسمَرّت جالسة 
في البَيْت. '"فقالت مَرُثا ليسوع: «يا سيد لو كنت ههنا لم يمت أخِي ! ""'لکٽي 
الآن أيضا أعلم أن كل مَّا تطلب مِن الله يُغطيك الله إياذ». "قال لها يَسْوعٌ: 
«سَيَقُوم م أخوك». "قالت له مَرثا: «أتا أغلم اله سيوم في القَيَامَةء في اليوم 
الأخير». قال لها يَسوع: : «أتا هو القيامة والحياة. من آمن بي ولو مات 
فسیحياء وگل هن کان حا وآمَنَ پي فلن يموت إلى الأبد . أثؤمنين e‏ 
"قالت له: : «نعم يا سيد أنا قذ آمَذت أك أثت المَسِيٍ ابن الل الآ 
القالم». ولا قالت هذا مضت وذعت مریم م أخنها سرا قائلة: رال ٤‏ قد 
حَضَر› وهو يذعوك». "ما تلك فلمًا سَمِعَّت قامَت سَريعًا وَجَاءَت إليه. ' ول 
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يكن يوع قذ جاء إلى القَرْيَةء َل كان في المَقان الذي لقث فيه مَرْثا. ئم 
إن اليَهُود الذينَ كاثوا مَعَهَا في البَيْتِ يعزونهاء لما رأوا مَرْيَمَ قامت 
وخرجت» تبغوها قائلين: «إتها ذهب إلى القبْر لثبكي هناك». " قمَريم 
أئت إلى حَيث کان يسوع ورأثهء حَرت عند رجليْه قائلة له: ا تی لر اا 
ھھتا لم يَمّتاً أخي!». ""فلمًا رآها يسوع م والْيَهُود الذين جاءُوا مَعَها 
يَبْكُون؛ انز عج بالروچ واضطرَب “ "وقال: «أين وضَعتُمّوه؟» قالوا له: : «یا 
سيذ» ثعال واثظر». نکی وع "فقال اليَهُوذ: «انظرٌوا كَيْف کان يُحِبْه!». 
قال بغض منهم: «ألم يقدر هذا الذي فثح عَيْني الأعمَى أن يجْعل هذا أيْضًا 
يموت؟». فانزعج يوع أيْضا في نقسه وجاء إلى القبر› وکان مَغَارَةٌ 
وقد وضع عليه حر ` قال يَسوع: «ارفغوا الحَجر». قالت له مَرثاء أخت 
المَّيت: : «یا سید قذ أثثن لأن له أربعة أيام». “قال لها يَسوع: ألم أفل لك: 
إن آمثت ثرين مجد الله؟».. SS‏ 
وع عَيْنيه إلى قوق وقال: «أيها الآبء أشنكرك لأئك سمغت لي "“وأنا 
عَلِمْت اك في کل جين مع لِي. ولك لأجل هذا الجنع الواقف قلت مثو 
أك أرسلتني». “ولمًا قال هذا صرح بصوات عظيم:«لعازرء هلم خارجًا!» 
فخرج اميت وَيَاهُ ورجلاهُ مرْبُوطات باقيطةء ووجهة ملفوف ٤‏ یمندیل. فقال 
لهم يسوع: «خلّوهُ وغوه یذ هب». “فكثيرون من اليَهُود الذين جاءوا إلى 
مریم ونظروا ما فعل يوع آمَئوا به. 'ٴوَأمًا قوم مذهم فمَضوا إلى 
الفريسيين وقالوا لهم عمًا فعَل يَسوع. ا رُوَسَاءٌ الكهنة والقريسيون 
مَجْمَعًا وقالوا: «مَّاذا نصنع؟ فان هذا الإشسان يَعَمَل آيّات كَثيرَة. “إن ثرَکناه 
هگذا يوٴمن الجميع به قيَاتي الرُومَانِيُون وياخذون مَوأضعتا وامتد “فقال 
لهم واحذ ملهم. وهو قيافاء كان ريِيسًا إلكهنة فِي تلك الستةٍ « ثلثم لسم 
تعرفون شيئًاء و ارون اله زر ا ان منوت اشنا واه عن انش 
ول تهلك الأمَّةَ كُذُها!». ”ولم يفل هذا من نقسهء بل إذ كان رَئِيسًا للكهنة في 
تلك المننةء تنبا أن يوع مرمع أن يوت عن المة "”وليس عن الأمة قق 
ل ليمع أبتاء الله المثقرقين إلى واحد. "فمن ذلك الوم ثشاوروا ليقثلود. 
“فلم ين يوع أيضا يشي بين اليهود غلانية بل مضى من هتاك إلى 
الكورة القريبة من البرَيّةء إلى مدينة يقال لها أفرَايم ومَكث هناك مع 
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طوه ودعوه يذهب 

سبت لعازر يحمل معاي عميقة نبي الطقس وفواة التلذذ بربط المعاين والغوص 
في بجر لآلى الأرثوذكسية. 

کل ما عرفناه عن السبت والسبوت أنه رمز الراحة والتوقف عن أعمال الحياة. 
هكذا جعله العهد القدم رمزا لانتهاء الخلقة الترابية. 

ولكن فجأةء وكختام لعهد قدم وشاخ» ياي سبت لعازر ليقلب معن السبوت 
كلها مُعلناً عن بداية جديدة للح ركة والحياة وفك ختوم السكوت راموت واقتحام 
الطريق الموصّل بين القبر واهاوية. 

هكذا تتلقف الكنيسة سبت لعازر لتجعل منه أحداً صغيراً وقيامة صغرى ترابية 
لواحد من أولاد آدم الأول» هيدا لقيامة عظمى إهية للمسيح آدم الثاي. 

سبت لعازر هو في الأرثوذكسية مفتاح سر البصخةء سر الانتقال من القدم إلى 
الجديد» من عهد السبوت إلى عهد الآحاد» من عهد الموت إلى عهد القيامة. وهر 
أول مرحلة من مراحل العبور التي جازها خلّصناء إذ ياقامة لعازر من اموت قدم 
السيح صورة للنهاية قبل البدايةء فأطلق في القلوب سر فرحة النصرة على الموت 
حت لا تخور في موكب الصليب. 

ليس جزافا أن يطلق المسيح في يوم السبت سراح لعازر من بطن اهاوية ويقيمه 
من بين الأموات» ولكنه أراد أن مهد بسبت لعازر للسبت الكبير» حت تكون 
آلامه وصلبه ودفنه على رجای وقيامته يقينا كالفجر. 

هکذا کانت ولا تزال قيامة لعازر حجة رجاء ضد الموت ريقين قيامة نتظرها 
على كافة المستويات حتى ولو أنتنت أجسادنا وانحلت وذابت وتلاشت في الماء أو 
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هل كان لعازر في حاجة إلى أسبوعين يضافان إلى حياته أو شهرين أو عدة سنين 
احر؟ 

كلاء ولكن كان التلاميذء بل نحن» بل العام كله في أشد الخحاجة أن يقوم لعازر 
من بين الأموات ليؤمن الجحميع بالمسيح» ليس فقط أنه قادر أن يقوم بل ويقيم مسن 
بين الأموات أيضاً!! 

والقصة تبدأ عندما أرسلت 2 ومرثا إلى المعلْم بلهفة أن: أسرع» فلعازر الذي 
تبه مريض. والاسراع هنا ي بفيد توقّض إعان الأختين بالرب عند حدّ شفاء الجسد: 
«يا سيد لو كنت ههنا م ت أخي». هذا كانت اللهفة وكان الإسراع من جانسب 
الأختين للا بعوت وتضيع الفرصة. وبالرغم من ذلك نرى المسيح يتأخر» لأنه يرى 
في موت لعازر فرصة لإعان أعلى: «فلما مع أنه مريض مكث حينمذ في الموضع 
الذي کان فيه يومين. م بعد ذلك قال لتلاميذه: لدذهب...» 

وفي الطريق قال هم: «لعازر مات. وأنا أفرح لأجلكم إي م أكسن هناك» 
لتؤمنوا». الرب هنا يفرح عند ازدياد فرصة الإعان أمام التلاميذ» عندما يسسترد 
نفسا من بين مخالب الموت. ولكن العجيب أنه بعد قليل يواجه المسيح الأختين ويرى 
بکاءھا» فيبكي هو أيضاً من فرط تحننه: «انزعج بالروح واضطرب... بکی 
يسوع». فالذي رأيناه يفرح بازدياد فرص الإعان للتلاميذ والأختين تجاه الموت» 
نجده يبكي عندما يقف بين الباكين» وكأنا الفرح والبكاء عند المسيح نظيرٌ أو رهن 
ما يسرنا وبيكينا!! ولكن بأل صغير نجد أن الفرح والبكاء جاءا مخستافين في 
ترتیبهما لدى المسيح عن ما كان لدى الأختين والتلاميذ. فعند المسيح الفرح أولا م 
البكاءء إذ كان يرى القيامة قبل الموت» ولكن بالرغم من ذلك / َعْقّه فرحة الرؤيا 
السبقة للعازر قائما من بين الأموات عن أن يذرف الدمع مع الباكين أمام القبر. 
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3 ٍ 

وهکذا بدا یسوع فائقا جدا في حنانه وترفقه بالمتألین إذ أخلی نفسه من فرحته 

ية لما سيكون» فبكى كما يستلزمه الإشفاق وتسم به المودة. 

أما الأختان» فإذ اختفت رؤية القيامة عن مستوى إعاهما بكتا بكاء مرا خلواً من 
فرحة النبوة المسبقة يما سيكون! 

وأمام القبر وقضف رب الياة وسيد القيامة ونادّى لعازر» فقام وقام معه رجاء 
الإنسان كله» كل بني آدم» بالخياة الأحرى. والذي نادى لعازر باسمه فقام من بين 
الأموات ويداه ورجلاه مربوطات» سيأ وسينادي الإنسانء كل إنسان» لقيامة 
أبدية ودينونة وحياة. 

ربي أنا هو لعازر الجديدء أنا الميت. 

رباط الخطيئة يلف أعضائي وأنا مسجى في قبر شهواتي. 

عيناي انطفأً عنهما نور الحياةء وظلمة الباطل أطبقت على عقلي. 

التصق لساني بحنكي؛ > وكفت شفتاي عن النطق بحقك. 

انس حلقي بكلمات الإئم وشهادة الزور أطبقت على صدري. 

توقف قلبي عن أن ينبض بحبك وتورمت جدرانه بالحقد والعداوة. 

کليتاي تحجرتا برواسب الشهوة؛ وسموم الملذات أذابت أحشائي. 

شت يميني عن الرحمةء وتصلبت رجلاي عن مسيرة السلامة. 

وجهي مستور عنك بمنديل قبائحي»› 

ونتن أعضائي ينضح فوق أقماط كرامتي. 

ربي» ان کان للموتى رجاء في بکاعِء هڪذا يکون رجائي. 

ولكن بكاءك على لعازر هو يكفيني بل ذاك معتمدي. 

يا من دمعت عيناك على حبیب میت»› 

أنا ليس لي مرثا ولا مريم» أنا اليوم ميّتك فابكني. 

أتوسل إليك بحبك وحنانك أوعز إلى ملائكتك أن ”حثوه ودعوه يذهب». 
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أحد الشحانين 
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4 عشية أحد الشعانين Bé‏ 
یو1۲:- ۱ 


ائم قبل الفصح بسئة اأ أن یام ئی يَسوع إلى بیت عٺياء حيْث گان لِعازر 
المَيْت الذي قانة من الأموات, فصتعوا له هناك عشاءَ. وقانت مَرّثا 
تخدم› وما لِعَازرُ فگان أ خد المُتكئين مَعَه. "فاخذت مرم ما من طيب 
تاردين خالص كثير اللّمَن» ودهنت قدمَي يَسوع» وَمَسَحت قدمَيّه 
بشعرهاء فامتلاأ البَيْت مِن رائِحَة الطيب. 'فقال واحذ مِن ٿلاميذهء وهو 
يهوذا سمعان الإ سخرٴيُوطي» المزمع أن يسلمه: ' «لماذا لم يبع هذا 
الطب بثلاثمتة دیتار ويغط للفقراء؟» "قال هذا ليس لأئه گان يبالي 
بالفقراء بل لان کان سارقاء وکان الصلذوق عنده» وكان يحمل ما يُلقى 
فيه. 'فقال يَسوع: E‏ لان الفقرَاء 
مَعَكُم في كل حينء وما أنا فلست مَعَكُم في كل حين». 'فعلم جمع كير 

من الْيَهُود اه هناك فجَاءوا ليس لأجل نوع فقط. بل ليذظرو ايض 
لعازر الذي أقامة مِنَ الأموات. ' فشاو رُوّساءُ الكهنة ليقثلوا لِعازَر 
ايضتاء "لن يرين مِنَ اليَهُودِ الوا بسټَبه يَذهبُون وَيومِئون بيَسوع. 
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امتلاً البيت من رائحة الطيب 


+ هذا الإنجيل هو أول قراءة قرا في أسبوع الآلام» وكأن الكنيسة بذلك تريد 
أن تقدم لنا في بداية هذا الأسبوع مال الحبة التي سكبتها هذه المرأة على قسدمي 
الرب ”للعكفين؛ E‏ ا و ا آلامه 
الحيية من أجلنا. 

+ يقدم لدا ق. يوحنا مرا ومرع: الأولى تخدم» والتانية نتأمل وتحب. والكنيسة 
تأخذ من مرم حياة التأمل ومن مرثا حياة الخدمة. وقد جع كتاب بستان الرهبان 
بين الاين بقوله: ”إن مرم رتا دحت“ فلولا شكوى مرا لما مدح المسيح مرم. 

«امتلا البيت من رائحة الطيب» 

ف القديس يوحناء كشاهد عيان» جال الرائحة وهي عق كل 
البيت» ويقينا ينا فان هذا كان هو نفسه شعور الرب» فصمم الملسيح أنه كما ملأت 
مرم غلية البيت برائحة ناردينها الفاخرء أن يملا الكنيسة كلها وإلى آخر الدهور 
برائحة محبة واسم هذه المرآة التي أنابت نفسها عن بشرية الأجيال كلهاء لكي تقدم 
إليه بسخاء فقرها عمل الحبة في يوم احبة. 


«لاذا لم يبع هذا الطيب بثلاثمئة دينار ويعطى للفقرا. 

معذرة أيها القارئ» فقد كنا حلق معا في “ماء الحب والسخاء» ورائحة المسيح 
الذكية» ومسحة الآب على رأس ابن الإأنسان؛ وإذ بنا فجأة وعلى غير انتظار نقع 
في كقع الطين ونتوحل في حأة الغباء. فعوض الوجه المشرق الوديع المتواضع الذي . 
هذه الأخت الممدوحة» وهي في ملء سعادهاء فرحة مسبشرة أا صنعت للرب 
شيغاً كانت قد عبت له طاقات حبها وماها؛ يظهر في المشهد وبسرعة وجه قسيح 
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غاضب» غاضب على إسراف عمل الحبةء وفي حقده رأى أنه «كان عك أن 
يبا ع!».. كل شيء عنده يمكن أن يباع إن م يكن بتلعمائة فبتلاثين!! وقد وصفه 
ق. يوحنا من جهة أخلاقه أنه كان سارقاء يلتقط ما بُلقى في الصندوق. 

إن الذي يخون مال الله سهل عليه أن يبيع المسيح. ولكن الذي يسترعي انتباهناء 
أن المسيح ترك الصندوق معه وم انع من أن يسرق منه كما يشاى ولا هو مَائع 
حت أن يبيعه: «ما أنت تعملهء فاعمله بأكثر سرعة»» وآخر كلمة قاطها له السرب 
عندما تقدم لیسلمه: «يا صاحب لاذا جست». 

يا إخوة» الرب لا حصن تلاميذه أو خدامه من السرقةء والاختباء وراء صندوق 
الفقراءء ولكن يا ويلهم عندما يستيقظ ضميرهم. 

والآن قد وضع الإنجيل هذه المغارقة أمامناء بين امرأة مُحبة من كل قلبهاء باذلة 
بكل ماهاء وها شهادة من المسيح وبين تلميذ من الأثني عشرء طماع» سارق لمال 
الل خائن باع المسيح بشمن خس. وهذه المغارقة ليست مصادفة ولا هي مجرد قصة 
ني الإنجيل؛ ولكنها تقسيم قائم في الكيسة بمارسه مَنْ أحجبوا المسيح من كل القلب» 
ومن يسلبون المسيح حباً في المال. 

«إنها لیوم نکفیني قد حفظته» 

لقد بدأت مرم ما أكمله يوسف ونيقودعوس» فالأرلى كفنت الجسد حا برطسل 
واحد من الطيب» والآخرون كفنوه ميا مائة رطل» ولكن ذكر عمل الأول مسن فسم 
المسيح بالجميل والشكر والذكرى الأبديةء أما عمل الآخرين فلم يذكره إلا التاريخ. 
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قداس أحد الشعانين 


لو۲۹:۱۹- ٤۸‏ 
"وإذ قرب مِن بَيْت فاجي وَبَيّْت عَنيَاء علد الجبل الذي يُذعى جبل 
الزيئون» أرسل اثنين مِن تلاميذه "قائلا: «اذهبا إلى القريّة التي 
أَمَامَكُمَاء وّحين تذخلانها تجذان جَحشًا مَرْبُوطا لم يَجْلِس عليه أحذ مِن 
الاس قط. فحلاهُ وآتِيّا به. '"وإن سَألكمًا أحذ: لمَاذا تخلانه؟ فثول له 
هكذا: إن الرب محثاج إليه». ""فمَضى المُرْسلان وَوجذا كما قال لهْمَا. 
""وَفيمَا هُمَا يحلاآن الجخش قال لهْمَا أصحَابه: «لِمَاذا تحلآن الجَخْش؟» 
فقالا؛ «الرّب مُحتاج إليه». "وأتيا به إلى يَسُوع» وَطرَحا ثيَابَهُمَا على 
الجحش» وأركَبًا يَسوع. ' 'وفيمَا هو سائ فرَشوا ثِيَابَهُمٌ في الطريق. 
"ولمًا قرب عند مُذحدر جبل الريْثون ابْتدأً كل جُمْهور التلاميذ يَفرحُون 
ويْسَبحُون الله بصوتٍ عظيم لأجل جميع الات التي نظرُواء ""قائلين: 
«مبارك المَلك الآتي باسْم الرب! سَلام في السَمَاءِ وَمَجد في الأعالي!». 
"واا عض الفريسيين من الجمع فقالوا له: «يا مَعَلْمُ اثتهرُ 
تلأميذك!». '“قأجاب وقال لهم: «أقول لكُم: إِنَه إن سكت هؤلاء 
فالحجارّة تصرُخ!». '“وَفيمَا هو يَقترب تظر إلى المدينة وَبكى عليه 
"“قائِلاً: «إنك لو علمْت ألت أيْضًاء حَتّى في يَومك هذاء ما هو لِسلامك! 
ولكن الآن قد أخفي عن عينيك. "“فإئهة ستاتي أيَامَ وَيحيط بك أغداؤك 
بمثرَسةء ويحدقون بك وَيحاصرُونك مِن كل جهة ١‏ ٴوَيَهدمُونك وبنيك 
فيك ول يترون فيك حَجرا على حجر لأنك لم تغرفي رمان افتقادك». 
“وما دحل الهيكل ابتداً يخر ج الْذِين كاٺوا يَبيغون وَيَشترُونَ فيه "“قاِلا 
لهم: «مكثوبا: إن بيّتي بيت الصلاة. وَأنْثمْ جَعَلثُوه مَغارَة لصوص!». 
“وان يُعَلَّمُ كَل يوم في الهيكلء وكانَ روَساء الكهنة والكتبَة مع وجوه 
الشعب يطلبون ان يهلځوه “ٴ ولم يَڃذوا ما يَفعلون لان الشَعّب كله كان 
متعلقا به يَملْمَعٌ منه. 
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أنك لم نعرفي زمان افتقادك 


المسيح» وبيدما هو يقترب من المدينة اخذ يتأمل فيهاء رأى ما م يره غيره» بككى 
عليها. وجد الفأس موضوعة على رأس الشجرةء علم أن المدة انحددة قد انتهت» رأى 
أن الكرام قد بدأ في القطع. أخذ يخاطبهاء وعیناه باکیتان: آه» لو كنت تدرين ما هو 
لسلامك. آه» لو كنت تعرفين ماذا سوف بحدث لك ولكن كل هذا مجهرل أمامك» 

ولكن ما هو زمان الافقاد؟ ما هي علاقة زمان الافتقاد بدخول المسيح أورشليم؟ 

كلمة الافتقاد تعني عناية الله وتدبيره» وتعني النظرة الشاملة التي ينظر الله إلينا 
بجا. هي نفس كلمة الإبيسكوبوس أي الأسقف» أي الذي ينظر ويفتقد من أعلى. 

ولكن أيضاء كلمة الافتقادء قد تعني أيضاً التأديب. فالله عندما افتقد أيسوب» 
يقصد أنه اختبره بأحزان وأوجاع. والافتقاد أيضاً له معنى العزاء والنجاة والسرورء 
وذلك عندما نقرأً: أن الرب تزل ليفتقد شعبه في مصرء وما تبع ذلك من نجاة. أو 
أن الرب افتقد سارةء فأعطاها شبع سرور»ء وحياة من داخل الموت. ونقراً عن 
افتقاد الله لحنّة» والتي معناها الله يتحنن» بعد أن كانت عاقر مُرة النفس. ثم نقرأً عن 
الافتقاد الأخير والدائم لشعب إسرائيل بل لكل العام في نبوة زكريا عن الرب 
المشرق من العلاءء الذي افتقدنا وأضاء على كل العائشين في الظلمة والخطية. 

ولكن كيف يكون الافتقاد الإهي الآن؟ ) 

الله يفتقد. ولکن بتواضع شدید» يقول: لا تخف يا شعي» هو ذا ملكك سيأتيك 
وديعا متواضعاً. فعلامة هذا الملك التي ل تخيب بدا هي: التواضع. کان الله في العهسد 
القديم عندما يفتقد شعبه كان يرل إليهم بصررة مهيبة مُخيفةء يصاحبها رعود ودخان 
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ونار» وكان الشعب يرتعب ويل الأمر إلى موسى. أما اليوم» فالمسيح» يدخل أورشليم 
على أتان» أي في صورة غاية في الاتضاع والبساطة. فافتقاد الله لشعبه في يوم أحد 
الشعانين هو في الواقع رة للافقاد الإهي الذي سيتكرر على مدى الدهور. م یکن 
يوجد آي شيء في مو كبه ينبى أنه أكثر من إنسان عادي وديع بسيط للغاية وم يصاحبه 
ية مظاهر غير مألوفة خارقةء وم يعتمد على الآيات والمعجزات للتفاخر والمباهاة. 

جاء المسيح» كملك للسلام جاء ليعطي شعبه سلاماً دائما سلاماً يفوق العقل. 
لذا كان من الضروري أن ياي بصورة متواضعة. فسلامه سلام تواضعي» لا يد ركه 
إلا المتواضعينء ولن يدوم إلا للمتواضعيز» ولن يتراءى أو يُستعلن إلا لمن هو على 
مستوی استقبال ملك إسرائیل وهو راکب على جحش صغیر. 

في الحقيقةء إن تواضع المسيح هو سرء فعددما يأتيك» فهو يحدثك بحديث متواضع» 
يحدثك في دموعك وفي انكسار قلبك» يُكلمك في سجودك وأنت شاعر بذنبك وهنا 
يعطيك سلامه» وتحس بمجيء المسيح ومعه شبع سرور وتحننات وسلام يفوق العقل. 

ولكن» يا للخسارة الجسيمة التي تلحق بالإنسان عندما يفقد مفهورم الافقاد 
والصورة التواضعيةء هذا يبكي عليه المسيح» يقول له: " لقد أتبتك في وداعسة واتسضاع 
لأكلمك كمنيل لميل؛ ولكنك نم نقباني ول تعرف زمان افتقادك. وما هو خلاصك ونجاتك". 

يا أحبائي» يليق با أن نتأمل في هؤلاء الأطفال الذين ما مسكتوا عن الصراخ 
والتهليل طوال فترة مسيرة المسيح لأورشليم. 

هؤلاء الأولاد المتواضعون أحسوا بالمسيح بقلوجم وليس بعقوم فانعطفوا عليه 
انعطافا شديدا فملرا الميكل صياحاً وتسبيحاً. فهنا المتواضع ينجذب إلى المتواضصسع. 
كما يقول الرسرل:«كونوا مُنقادين إلى المعواضعين». فاله. هذا المضع الأعظي 
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دائما جذب إليه المعضعين. استطا ع هؤلاء الأولاد ودون مساعدة من أحد أن يجمعوا 
أنفسهم ليقودهم الروح» ويدبرهم الاتضاع» ونخرجوا في خورس تسبيح ليس له مثيل. 

وكان يوجد خورسان: خورس الأطفال» الذين يمثلون العواضع والطهارة؛ ثم خورس 
التلاميذء الذين بمئلون الحكمة. والآنء أنا أسألك: أنت تتبع أا من الخورمسین؟؟ أنا 
أحذرك: إياك أن تذهب للهيكل لتكون وسط باعة الحمام وبين موائد الصيارفة, أنا 
أحذرك. سيطالك الكرباج على ظهرك. 

للأسف عفر الرؤساء في المسيح » عنروا في الوديع المواضع» عصروا في ملك 
السلام. الم أت المح لا يفرق بن عظم أو حفر بن ربة تة وين اسان 
عامي. المسيح عندما دخل أورشليم أو عندما يدخل الكنيسة اليوم فهر إنما ييحث 
ريفتقد المتواضعين» فافتقاد الرب ليس له طقس» لا بخضع لتدبيرء فأنت في اتضاعك 
وأنت منبطح على الأرض وفي الطين تقدر يد الرب أن تمعد إليك لكي ما تفتقسدك 
وتقيمك» إما بكلمة تعزية أو بعطية أو بتوبة حقيقية... الله له يهمه أبدأ ما هي صعوبة 
حالتك» أو ما هي رتبتك» لا فرق عند الله. 

ولكن» كيف يان يوم الافتقاد؟ 

يأ على نوعين: الو ع الأول إما طعنة في القلب توقظه من كسل طويل وتوان 
وإامال وحياة فاترة لا تتناسب مع مسيرة الخلاص رالملكوت. وهنا الإنسان يجس 
بنخس وتوبيخ وتبكيت شديد ويقع صريعا من جراء محاكمة ضميره» على أيامه التي 
أضاعهاء وخصوصا بعد أن عاش وذاق واستار. وهنا الشخص يدين نفسه بشدة 
ويظن أن الرب سينتقم منه ويعاقبه على القديم والجديد ولكن إذ بصوت الرب يأتيسه 
وديعاء يقول له: له تخف» سأشددك سأعيدك إلى أيامك الأولى» سأذكرك بوعدي 
وعهدي» سأذكرك باختياري لك وكلمايٍ التي جعلتك تسير ورائي. أنت لست ابسن 
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دينونةء أنت ابن سلامي. فم لأقّلك. وهنا تحس بتوبة لذيذة ودموع عرفان لا منيل ها. 
ويقوم الشخحص ويعمل مع الرب عهدا جديدا. يقول له: أعدك يا رب» أن أبيع نفسي 
لك» أضع نفسي تحت أرجل إخويٍ» سوف أعيش مسكينا مُتضعاً إلى آخر لحظة مسن 
عمري بشبه دخولك أورشليم راكبا على جحش وأنت ملك السماء. 

النوع الغاين: هي لشخص سائر في الطريق» إنسان عادي مجاهد نشيط يتصبب 
عرقه من عمله هنا أو هناك.. ولکن داخله صوت يرن في أعماقهء يقول للرب: أن 
أريد أن أحبك أكثرء» ولكن لا أعرف كيف. هو يصلي ویقول: حبني أت يا رب» 
ولو إيْ غير مستحق هذا الحب. علمني يا رب كيف أحبك كما يجب. أنا ت ركست 
العام ورائيء وأريد أن أتبعك بالحقيقة» ليس لي شهوة سواك... 

هذا الشخص,» يأتيه المسيح ومعه مشرط جرًاح» مشرط سريّ عجيب يعمل له 
جرحا في قلبهء جرح لذيذ غريب » يجعله مغل السكران» ل يستطيع أن ينام الدنيا 
كلها لا تسعه» ينفجر داخله ينايیع حب لا ميل ها يهرب منه السوم» ويستمر 
ا لحب يدسكب من جرح القلب ولا يقفل أبدأء يصرخ ويقول: أنا أحبك يا رب. 
ولكن يا ويلناء ويا خيبتنا لو انقفل الجر ح!! 
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الساعة السادسة من أحدالشعانين أ 
یو٥:۱۹-‏ ۲۹ 


“'فأجاب يَسْوع وقال لهُم: «الحق الحق أقول لكُم: 9 يَقدِرٌ الاب أن يَعْمَلَ 
من نفسه شينًا إلا ما يَلْظْرٌ الآب يَعْمَل. لأن مَهْمَا عمل ذاك فهذا يَعْمَلة الاين 
كذلك. "لان الآب يحب الان وريه جميع ما هُو يَعَمَله» وَسيريه أعْمَالا أعظم 
من هذه لتتعَجبُوا أثئم. ''لأئة كَمَّا أن الآب يقيم الأموات ويْحيي» كذلك الاين 
ييي من يَشاء. ""لأن الآب ل يدين أحذاء بل قد أغطی كل الديثونة 
بن» "لكي يرم الجميع الان كما يمون الآب ب. من ل يرم الان # يرم 
الذي أرُسله. “ «الحق الحق اقول لكُم: إن مَنَ يَسْمَعٌ لامي وَيُوْمِن 
بالذي أ رسلني فلۀ حياهٌ أبديةء ول ياتي إلى ديونة» بل قد الثقل من الموت 
إلى الحياة . “الحق الحق أقول لكُم: : إت ٿاتي ساعَة وهي الآن» حين يسع 
الأمُوّات صوت ابن اللهء والسًامغون يحيون. ' "لأئّة كما أن الآب له حَياةٌ في 
ذاتهء كذلك أعطى الان أَيْضًا أن تون له حيَاةٌ في ذاتهء ""وأغطاهُ سلطاتا أن 
يدین أيضًاء لأتة ابن الإلسان. ل تتعجب تتغجبوا من هذا > فال ثاتي ساغة فيها 
يْسْمَعَ جميع الذينَ في الفبور صَوته. ''فيخرْج فعَلوا الصالحات إلى 
قيامَةَ الْحَيَاةء وَّالذينَ عملو! السَيْنَات إلى قَيامَة الذيئونة 
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أوصتاً: هوشعنا أي خلصنا 


على قبر لعازر استعلن المسيح ”رئيس الحياة وملك الدهور.“ أ هزم آخر عدر 
يبطل وهر الموت!! كان هذا ختام آيات المسيح وأعماله كلها. ويا له من ختام مسل 
كل إشارات وموهّلات انجيء الثاي!! والآن وبعد أن دهن بالطيب كميت وقد قام 
بل وهو القيامة ذاا والياقء من الماسب جداً أن يعلن ملكرته السلامي ويدخل مدينة 
أورشليم المزينة بأغصان الزيتون والنخيل» ويا له من دخول يحمل كل الإشارات عسن 
أورشليم العُليا وعريسها حيث ننتظر ظهورها راستعلان ملكوته الأبدي. 

لقد ولد الملسيح کابن لداود في بیت خم مدینة داود» والآن يدخل أورشليم 
مدينة الملك كوريث داود الشرعي في مُلکه النبوي السلامي. 

وإن كان صوت النبوة قد أعلن أن من عبر الأردن جليل الأمم (الناصرة يشرق 
نور عظيم» يعود الصوت النبوي ليقول في موضع آخر مُخاطباً أهل أورشليم سيدة 
لمدائن داعيا اها بابنة صهيون: «ابتهجي جدا يا ابنة صهيون» اهتفي يا بست 
أورشليم. هوذا ملكك يان إليك هو عادل ومنصوزء وديغ» وراك على هار 
وعلى جحش ابن أتان.» 

لقد رفض المسيح كل أيام حياته مظاهر امجد والتكسري» وتحاشسى المسسير في 
لمواكب والظهور في الأعياد رسميأء أما هنا فلأول مرة وآخر مرة في حياته يرب 
بنفسه موكب الظفر والمسيرة الرمية للدخول إلى أورشليم كملك» حت اندهش منه 
الكديرون وضج منه رؤساء الكهنة والفريسيون. نعي فقد آن الأوان فعلا أن يعلم 
العام أنه المسيًا الملك الفادي والمخلص!! 

فهذه أغصان الزيتون رمز السلام تشير إلى المسيًا رشيلون) ”رجل السلام“. 

وهذه أغصان النخيل تشير إلى أقواس ظفره الملوكي الإهي. 

وهذه الأصوات ”أوصتًا في الأعالي“ تشير إلى الخلاص والفداء الإهيين. 
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ويهذا المو كب المزدحم بالمعاني العميقة والأسرار ينتهي تاريخ إسرائيل الزمني يدا 
ملكوت المسيًا الذي فيه تعحقق اللبوات جميعاً مع كل التوقعات والآمال لكافة الأنبياء 
والرائين من قريب ومن بعيد. 
ولعل في المتافات التي قيلت في ذلك اليوم وسجًلها لنا البشيرون توضيحاً لكل هذه 
التحققات التي كملت باستعلان المسيًا في شخص يسو ع المسيح ني هذه الناسبة: 
+ «أوصبًا (خلصن) لابن داود» مبارك الآ باسم الرب. أوصتًا في الأعالي.» 
+ «مباركة مملكة أبينا داود الآتية باسم الرب. أوصنًا في الأعالي.» 
+ «مبارك الملك الآ باسم الرب. سلام في السماء ومجذ في الأعالي.» 
والعجيب أن المسیح کان موافقاً على کل ما کانوا یهتفون به حتی بلغ هتافهم عنان 
السماء» بعكس كل مواقفه السابقة التي كان يحرم فيها أي هتاف له؛ بل لما طالبسه 
الفرّیسیون أن بسكت اهاتفينء قال هم: «إن سكت هؤلاء فالحجارة تصرخ.» 
إذن» فكل ما هتفت به الجموع كان هتافا بويا من عمل الروح الذي كان ينطق 
في أفواه الأطفال والرضّم!! 
تطهير الميكل ومظاهر العنف: 
جديد علينا وغريب جدا منظر المسيح وفي يده سوط يطرد العجار من الميكسل 
ويعثف مُلوّثي الصلوات؟ ما سر هذا العنف المفاجئ؟ وهل له في النبوات مرجع؟ 
الآن عودة إلى النبوات: 
ففي سفر ملاخي يصف الي هذا الموقف بحساسية مرهفة: 
+ «ويأي بغتة إلى هيكله السيد الذي تطابونهء رملاك العهد الذي سرون به» 
هوذا يأ قال رب الجنود. ومن يحتمل يوم مجيئه؟ ومن ينبت عند ظهوره؟ 
لأنه مثل نار الْمَخّص» ومنل أشنان القصار. فيجلس ممصا ومقيا... 
وأقترب إليكم للحكم وأكون شاهدأ سريعاً على السحرة وعلى الفاسقين 
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وعلى اخالفين زورا وعلى السالبين...» 
ولکن لا یرال السۇال باقياً: ما سر هذا العف الذي لم نعتاده قبلا من المسيح؟ 
هنا يازمنا رجعة إلى الإنجيل. فالقديس لوقا يعطينا الجواب على هذا الساؤل» وإغا 
على مستوى سرّي يحتاج منا إلى مزيد من الانفتاح الذهني لندرك الإشارات العميقة. 


فقبل أن يورد القديس لوقا حادثة دخول الرب أورشليم يوم الأحد يسورد مغلا 
للمسيح» قاله حال دخوله أورشليم وهو له علاقة هامة جداأ بالموضوع» ويشرح لا 
أسرار ذلك اليوم الكبير. يقول الإنجيل: 

+ «... فقال مَل لأنه کان قریباً من اُورشلیم وکانوا یظون أن ملکوت الله 
عيذ أن يظهر في الحال. فقال: إنسات شريف الجنس ذهب إلى كورة بعيدة 
ليأخذ لنفسه مُلّكاً ويرجع... وأما أهل مدينته فكانوا بُغضونهء فأرسلوا 
وراءه سفارة قائلين: لا نريد أن هذا يملك علينا. ولا رجع بعدما أخذ الْلْك» 
أمر أن بُدعى إليه ولتك العبيد الذين أعطاهم الفضة (وحاسبهم حسب 
أمانتهم)... أما أعدائي» أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فأئوا بم 
إلى هنا وافبجوهم قدّامي! ولا قال هذا تقدّم صاعدا إلى أورشليم.» 

يلاحظ القارئ هنا قول الإنجيل: «لأنه كان قرياً من أورشليم»» فهذه إشارة خفية 

تنبهنا أن المثل المذكور الذي قيل هنا له علاقة بدخول المسيح أورشليم يوم الأحد. ثم 
قوله: « وكانوا يظون أن ملكوت الله عتيدٌ أن يظهر في الحال»» تعطي إشارة أن المسيح 
سيشرح في الل أن ملكوت الله لن يظهر في الخال وفعلا قد أوضح ذلك المسيح في 
ال عند قوله: «ذهب إلى كورة بعيدة». كما تفيد أيضاً عبارة: «وکانوا يون أن 
ملكوت الله عتي أن يظهر في الخال»» أن طريقة دخول المسيح اليكل يوم الأحد سوف 
تشرح لدا كيفية ظهور الملكوت ومجيء المسيح في مُلّكه. وهذا يظهر بوضوح أكثر بقوله 
في ية النل: «ولا قال هذا تقدّم صاعدا إلى أورشليم». وفعلا دخل المسيح الهيكل جيئة 
ملك» وحال دخوله بدأ في الخال بُحاسب ويوبخ ويُعتثف المستولين بسلطان» كملك, ما 
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أذهل رؤساء الكتبة والفريسيين ولم یدروا أنه کان يعمل عمل الديّان. 

وهنا نلاحظ انقسام الناس عند استقبال المسيح إلى فريقين: فريق غاضب» وهم 
الذين يسينهم جيء الرب اق a‏ وهؤلاء كان تلهم 
الفريسيون؛ وفريق فرح مُهلّل» وهم الذين يُسرهم جيء الرب لأنه سيعلن برهي 
رهؤلاء كان يمثلهم التلاميذ والأطفال والشعب البسيط القلب. 

وأما طرده الذين ييعون ويشترون وقلبه لموائد الصيارف فكان إشارة إلى 
حرمان الذين استخدموا الذين للعجارة والربح الزمني. 

أما قلبه كراسي باعة الحمام وطردهم من الميكل» فهو إشارة إلى رَفض السرب 
الذين باعوا مواهب الروح القدس رالخحمام). 

وأما العنف الذي بدا على المسيح واستخدامه السوط فكان إشارة سسرية إلى 
مستوى الدينونةء الذي سيبلغ منتهى عنفه عندما تبدا محاكمة الشيطان علا هو 
وكل أعوانه وأتباعه الذين رفضرا أن يلك المسيح عليهم» عندما يطرحهم تحست 
قدميه» حسب قول القديس لوقاء وهنا سر عدف المسيح الذي ظهر في الميكل. 


صلا 


يا رئيس الحياة وملك الدهور يا من فديت من الموت نفسيء يا مَن فككت قيودي. 
اليوم 2 ذڪرى موڪبڪ الصاعد٬‏ ٳئى اورشليم اسير تحو بيتڪ واجدّد عهودي. 
أحمل سمفي وزيتوني لأنصبك ملكا لحياتيء واهتف: اوصئًا 2 الأعالي. 

ليس لي اثواب زاهية آفرشها ب طريقڪ ولكني آطرح حياتي على عتبة بيتڪ. 
ادخل» بالفر» ڪنيستڪ موضع مُلکڪ واسجد بالخوف آمام هيکلڪ المقدس. 
قبل آبوابها واعتابها وامسح بترابها جبينيء لعلڪ ترهع وجهي. 

ربيء لا تجمل لي فيها مغنما ولا نصيباً مع الذين بييعون فيها ويشترون. 

ربيء اليوم أعاهدك؛ لڪ ڪل حياتيء ڪل امواڻي. اوصئًا 4 الأعاڻي. 
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الساعة التاسعة من أحدالشعانين ¥ 
م - ۱۷ 


وَلمًا دحل آورشلِیم ارد تجت المديذنة لھا قانلة. : «من هذا؟» أ 'فقالت 
هذا وع لئ و من تاصرة الجليل». ودخل 


GE e واد ا‎ ETA 

رج في ايکل فشقاهم ˆ فل ری روَسَاءِ الكهنة والكتبة العجائب 
التي صتع» والأولاد يَصرّخون في الهيكل ويفولون: «اوصتًا لابن 
داود!»» غضبوا وقالوا له «أتسْمَع ما يفول هوٴلاءِ؟» فقال لهم 
يَسوع: «تعم! أا قرآثم قط من أفوّاه الأطقال والرضّع هيات تسبیحا؟». 


س ر 


ئم ركهم وَخَرَج خارج المَدينة إلى بَيْت عليّا وَبَات هتاك. 
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دخول المسيح أورشليم د خول الملك الظافر 

كانت أُورشليم قد اكنظّت بالخجاج الآئين من الشتات من كل أجناس العال. 
ويمكن أن تتعرف على أجداس هؤلاء الشعوب من سفر الأعمال. وكان متوسط 
عددهم بحسب یوسیفوس اکثر من ۲,٣‏ ملیون حاج. 

وكانت أخبار إقامة لعازر من اموت قد ملأت أورشليم في كل أرجائهاء وأحدثت 
اسا وتوفاً شديداً من نو المسيح. وعجر د أن انقضى السبت اندفعت الجمسوع ی 
بيت عنيا لينظروا يسوع وأيضاً لعازر الذي أقامه من بين الأموات»› ليروه رؤية العين. 

يقيناً كان المسيح هو الذي خحطّط هذا الدخحول إلى أورشليم وال فانه کان کن أن 
يعحاشى الدخول وسط هذه الجموع كعادته. ولكن لأول مرّة نرى أن المسيح يسدر 
مو كبه الظافر في أثناء دخوله اُورشليم بل عزم أن يتحدّى السلطات اليهردية ليقبضوا 
عليه لأنه حدّد أن یکون الفصح هو يومه الذي يموت فيه على مستوى التدبير الإهي. 

وام يكن مظهره وهو داخل أُورشليم على هيئة العلَم السابق» بل بميئة املك الظافر. 
فارتأى أن يستسلم لغيرة الشعب ولا يتدخَّل لإسكات الجموع الحاشدة وهي تتبعسه 
وتتقدمه هاتفة بأصوات رجت آورشليم: ”أوصتًا في الأعالي أوصنًا لابن داود“ لأنسه 
كان يرى في تلقائية الشعب الصورة الصحيحة جيء الملكوت والاحتفاء به والإعلان 
عنه» باعتباره المسيًا الي ليخلّص إسرائيل وكل مَنْ يؤمن به من الشعوب. فحين تلاقت 
ساعة السماء مع ساعة الأرض في بؤرة الصليب» كان دخول المسيح كا ملك الظافر 
القادم لفداء شعبه والعالم الإجابة الملحّة لكل أعماله السابقةء بل لكل التوراة والأنبياء. 
فارتفع الحدث ليكون حدث العام الفريد مدذ الدهور. 

وسار المسيح في موكب فريد من نوعهء ألوف مؤلفة سارت وراءم الذين أتوا ليروا 
لعازر» وألوف أخرى خرجت من أورشليم إذ معوا ضجيج اناف آتيا من بعيد. 
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فا لمسيح لم يصنع هذا الموكب الظافر الفريد للملك الآيّ باسم الرب» ولکنه رضي به 
ورآه الصورة الصحيحة لتلقائية الشعب الذي آمن سنه ووجدانه بآنه هو المسيًا الآيْ 
الذي أتى» لولا أن رؤساء اليهود قد حجزوا صوته هذه السنين التي علّم فيها كلها. 

ولكن كان مظهر الك الآ باسم الرب ليس كأي ملك آخر. فقد أتى وديعاً 
ومتواضعا كملك للسلام. يشهد على ذلك سعف النخل بدل السيوف» والمجحش رمز 
البساطة والمسكنة بدل الخيول المطهمة. والشعب السائر ليس في نظام العساكر المدربة 
بل تغشاه الدسوة ويغلب عليه الأطفال الذين يصيحون ب”أوصنا“ بكل صياح» والذين 
ضج رؤساء الكهنة من صياحهم الذي كان يسد الآذان. کان مو کیا سلامیاً بکل کلام 
وکل معنی! وإن كان قد حاول التلاميذ أن يجعلوا هتاف الشعب الذي يقم والذي 
يرد عليه الشعب الذي يتبع على صورة الأنتيفونا التي اشتهر ها التسبيح لله فقد أتى 
جزافاً وبلا نظام مُحکم. . وكانت الآية التي سيطرت على قلوب الشعب وهتافه هي آية 
المزمور: «هوشعنا! يا رب خلص! مبارك الآ باسم الرب» 

اما موقف الفريسيين فكان سلبياً للغاية» فقد أنكروا في أتفسهم إعلان أنه مسب 
دون رأیھم وت رکوا حاولين أن يُسكتوا الجمع ولم يستطيعواء فلمًا ينسوا قالوا 
أبعضهم: «انظروا إنکم لا تنفعون شيعاً. هوذا العام قد ذهب وراءه.» 

حدث كبير وأمر بلغ معناه إلى أعلى وأقصى ما يمكن أن يعبر الشعب البسيط إنه 
زلزل التاريخ» فابن الله قادم ليسم جسده ليُصلب في وداعة الحمل. والذين بهلّلسرن 
والذين يصرخون كانوا كمن يرد صدى الحدث الذي رن في السماى وكان المشهد 
کفیلاً أن رك مشاعر أقسى القلوب وأضبق العقول. ولكن ضاق صدر الفريسسين 
ورؤساء الكهنة بالآي حاملاً مجحداً لإسرائيل ونورا للأمم. وحينما رد اللسيح على 
a ys‏ 
أورشليم ليصلب من تحقيق مئات | النبوّات وآلاف السنين من إعداد وانتظار. 
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الساعة الحادية عشرمن أحدالشعانين أ 


۸ -۰: ۲٣ام‎ 


'"حينئذ تقذَمَت إليه أم اني زبدي مع ابنيْهاء وَسجدت وطلبت مذه 
شيْتا. ' 'فقال لها:«ماذا ثريدين؟» قالت له: «قل أن يَجلِس ابُتاي هذان 
واحذ عن يمينك والآخرُ عن اليْسار في مَلكُوتك». ' "فأجاب يوع وَقال: 
«لسثمًا تعلمان ما تطلبان. أثستطيعان أن تشربًَا الكاس التي سَوْف 
أشْرَبُها أتاء وأن تصطبغا بالصبْغة التي أصطبغ بها أتا؟» قال له: 
«نستطيع». ""فقال لهمًا: «أمًا اسي فتشربَانهاء ويالصبغة التي أصطبغ 
بها أنا تصطبغان. وما الجلوس عن يَميني وَعن يَساري فليس لِي أن 
أعطية إلا للذين أعد لهم من أبي». ' "فلمًا سمع العَشرة اغتاظوا من أجل 
الأخوَيّن. 'فذعَاهُم يوع وقال: «أثئم تعلمُون أن رُوَساءِ الأمم 
سوڏونهن والغظماء يتسلطون عليهم. فلا يځون هكا فيځم. بل من 
راد ان يون فيم عظيما قلي لم خاڊماء "ومن اراد ان کون فيځم 
اول قليكن لم عبذاء "كما أن اين الإلمتان لم يات ليختم بل ليقبم 
وليبذل تفسة فدية عن گثیرین». 
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٫ 
ترجي آم ابي زيدي ني آمل بحيد المنال‎ 

كانت أحلام التلاميذ تدور حول العظمة التي ستوافيهم باسستعلان الملككوت 
والمسيح ملكا على إسرائيل» بل ودارت بينهم المشاجرات فيمن سيكون الأعظسي 
وانتقلت الأحلام إلى الأسر والأمهات» وتباهت الأمهات كالعادة بأن أبناءهن 
سيفوزون بالملك السعيد ويُشار إليهم كأصدقاء المسيًا وأعوانه في الجد العيد. 2 
تکن کل هذه الأحلام خاطئةء ولكن الخطاً الوحيد فيها أا سبقت زمانا بمصور 
وعصور» كما كان الخطا في تصورهم العظمة على مستوى عظماء العام. وقد حاول 
السيح مراراً وتكرارا أن بفهّمهم ما يعترض آماهم العريضة من ذل وهوان» وأنه 
سيسبقهم في شرب كأس العار والمذلة وحتى إلى الصلب. ولكن هيهات أن يصدّقوا 
إل أحلامهم. ركان كل ما يعترضهم من صعوبات يقدّمها هم اللسيح في طريسق 
النهاية يقولون: «نستطيع»» فإن قدّم هم ولداً وقال هم يلزم أن تصيروا مثل هذا 
الولد لكي تدخلوا للك السعيد قالوا: «نستطيع». وإن قال عن شرب الكأس 
والمرارة قالوا: «نستطيع»» لأنمم كانوا متيقنين أمم حتماً سينالون المملكة وهذا حق 
وصدق» ولكن ليس بالصورة البسيطة التي ملأت مخيلتهم. 

وكان المسيح يقضي أوقاتا مع التلاميذ في بيوقي» وتكونت دالة عند الأمهمات 
مع المسيح» ويبدو أن ام يوحنا ویعقوب أخیه کانت تخندم المسيح كسفيرا وکانت 
تعلم أن المسيح يحب ابنيهاء فعزمت الأمرء وقد أحسّت بأن ذهابه إلى اُورشلیم کان 
حتما لاستعلانه مسا الملك القادم ابن داود» صاحب الملكرت الأبدي» حلم 
إسرائيل الزمني. فأخذت ولديها وجاءته ولاقته على الطريق» وقد صاغت في قلبها 
أمنيتها وعقدت النيّة على طرحها عليه علناء لتحصل على وعد تسجله لابيها. 
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دمن أراد آن یکون فیکم عظیماً فلیکن لکم خادماً»» « ومن اراد ان یکون فیکم 
أولاً فليكن لكم عبدأ». 

وهذا عكس ما يسلكه أهل العالم. فعظمة النفس الخحقيقية في إخضطضاع ذاقا لله 
والناس» في بذها وليس في أخذهاء في ترك ماها وليس في إعطائها ما تشتهيه» في 
خدمتها للآخرين وليس في الترأس عليه في اناا عمل العبد ولسيس في شهوة 
سيادها فوق الرؤوس - وتقاس النفس العظيمة بحبها واتساع صسدرهاء بوداعتها 
رحلمها. وعظمة النفس المسيحية هي التي تعمل وتعيش وتسلك وتحب وتبذل 
متشبّهة بالمسيح. والمسيح جمع ذلك كله في قوله: «إن ابن الإنسان م يأت ليخذم 
بل ليخدم» جاء ليخدم الآخرين وليس ليخدمه الآحرون» جاء ليس لفحديه الاس 
بل ليعطي نفسه فدية عن الكثيرين. وهذه هي الصورة اهامة والأساسية التي أراد 
المسيح تسده والفداء الذي صنعه» أن يعطي ها انطباعاً للإنسان عمَا يجب أن 
يكون عليه الإنسان ليصبح شريكه في الياة الأبدية» ويقبسل الي كهبة الآب 
العظمى: «تعلّموا مني» ! التي حرا بولس الرسول إلى: «فليكن فيكم هذا الفكر 
الذي في المسيح يسوع أبضاً: الذي إذ كان في صورة الل م بحسب TE‏ 
يكرن معادلا لله. لكنه أخلى نفسه» آخذاً صورة عبد صاثراً في شبه الناس. وإذ 
وج في افيثة كانسان» وضع نفسه رأطاع حتى a‏ الصليب. لذلك رفعه الله 
أيضا وأعطاه اس فوق کل اس». هکذا استطاع بولس الرسول أن يحول أعمال 
المسيح الإهية إلى صورة أقتنى: «فليكن فيكم هذا الفكر الذي ني المسيح يسوع» . 
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يوم الاننين 
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الساعة الأولى من ليلة الاثنين أ 
پو۲۰:۱۲- ۳۹ 


وگان أتاس يُوٽانِيون من الذين صعدوا ليَسجذوا في العيد. 'فثقدم 
هولاع إلى فيلس الذي من بيت صدا الجليل› وسألوه قائلين: «یا سید 
ثرید أن ثرى يسو » "'فاتی فيلبس وقال لأندرَاوس» ئم قال أنذرَاؤس 
وَفیلیُس يوع ٠ i RG‏ «قد أتت ت السَاعة ليمَج 
ابن الإثسان. "الحق الحق أقول لكُم: إن لم ثقع َه حَبة الحثطة في الأرضٍ 
وتمُت فهي تبقى وحڏها. ولکن إن مَاٿت تاي بثمَر کثير. ”من يحب 
a BO a O GET gE E E OT‏ 
إن کان أحد يخدمني فليثبعني؛ > وحيث کون أنا هتاك أيضا يكون 
خاديي. وان گان أحَدٌ يخدمنِي يكرمة الآب. "الآن نقسي قد اضطربَت. 
وماذ! أقول؟ أيها الآ نجنِي مِن هذه السَاعة؟. ولكن لأجل هذا أئيت إلى 
هذه السَاعة "يها الآب مجد اسْمَك!». فجاء صَوتٌ من السَمَاءِء 
«مجذت» وأمجد أيْضًا!» . 'فالجَنْعُ الذي گان واققا وسمع؛ قال: رق 
حدث رعد!». وآخَرُون قالوا: «قد كَلَمَهُ مَلاك!». ' "أجاب يوع وقال؛ 
«لیس من أجلي صار هذا الصوْت بل من أجلگم. "الآن ديئونة هذا 
العالم. آلآن يطرح رئيس هذا العالم خارجا. ""وأنا إن ارأتقعت عن 
الأرض أجذب إلي الجميع». TS‏ 
يموت NR‏ «تحن سَمعتا من الثامُوس اأ ن المَسيح يَبْقى إلى 
الأبد. فَكَيْف تقول اأ لت إِئة يلبغي أن يرثفع ابن الإنسان؟ من هو هذا ابن 
الإثسان؟» ‏ فقال لهم يسوع :«الثُورٌ مَعَكَمْ ماتا قلِيلاً بَعْدء 0 ما 
دام لكمُ الور لتلا يُذرككُمُ الظلام. والذي يَسير في الظلام ‏ يعم إلى أين 
يذ هب. ما دام لكم الور آمثوا بالٺور لتصيرُوا أبْتاء الثور». تكلم 
يَسُوع بهذا ئم مض واختفي عذهم. ومع انه کان قذ صنع أَمَامَهُم آيات 
هذا عدذهاء لم يوّمثوا بهء "ليم قول إشَعَيَاء الثبي الذي قالة: «يارب» 
من صدَق خبرنا؟ ومن اسشغلنت ذراغ الربا؟» 
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الصليب قوة رانعة 

قال هذا يسوع عن ارتفاعه على الصليب. وني الحقيقة كان هذا الارتفاع 
الأرضي تمهيداً بديعاً لارتفاعه بعد ذلك إلى السماء. فالارتفاع الأول جسذب إليسه 
الجميع المؤمنين بصليبهء الذي به وعليه وقى عن الانسان دين الخطية الذي أحط 
الإنسان إلى الأرض» فرفعه المسيح على الصليب. وفك الإنسان من التصاقه بالأرض 
نّا رفع عنه ثقل الخطية المريع» الذي ربط الإنسان بتراب الأرض» ييا منه ومسوت 
تین فكانت مكانة الإنسان من التراب جاء وإلى التراب يعود. 

فلما ارتفع المسيح على الصليب رفع معه الإنسان من موت اللعنة إلى حياة 
الخلاص. فعحرر الإنسان لأول مرة من حبوس الأرض ولعنتهاء إلى إشراق السماء 
ونورها. لأن الإنسان انتقل مع المسيح من الصليب إلى قيامة مائية أجلسته عن يمين 
الآب. وهكذا كان الصليب هو قوة الرفع التي رفعت الإنسان مع المسيح مسن 
الأرض إلى السماءء ومن ظلمة الأرض إلى نور السماء. فكان جذب الصليب قوة 
رافعة» رفعت الإنسان من عبودية الخطية وقيودهاء التي ربطت الإنسان كعبد مسن 
رقبته خدمة لعنة الخطيةء إلى حرية جد أولاد الله انعم عليهم ليعيشوا في السسماء 
ليس كأحرار فقط. ولكن كملوك وكهنة لله العلي. 

في الصليب» في الصليب» راحقي بل فخري. لأنه رفعني من حضيض الخطية 
والتراب» لشركة ابن الله في الجد وميراثه في الآب. ومهما مدحنا وشكرنا وهتفنا 
إعجد الصليب فلن نوفي قوته الجبارة» التي ظفرت بالعدو وكل أعوانه» وأردقم إلى 
أسفل السافلينء ورفعت عن الشيطان زعم قوته الكاذبة وإغراءاته القاتلة» وعرته 
عريا مخزيا» وخلصت الإنسان من عبوديته إلى حربة أولاد الله في اجد. 

الصليب الذي هو آلة التعذيب والفضيحة والعار» صار وهو حامل المسيح أرفع 
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من تاج الملوك. وجعله المسيح عرش مجده الإهي» الذي أصبح موضوع عبادتا 
وفخر ديانتناء وراحة نفوسنا ونور عيونناء وعلّم نصرتنا. وصَدَق المسيح أيّما صدق 
حينما قال إنني إذا ارتفعت عن الأرض» قاصداً بذلك الصليب» فهو يذب 
وسيجذب كل من انفتحت عينيه على الحق الإهي وعرف أعماق أعماق أسرار 
الصليب. 


وملا الصليب كل العا قأصبح العام ملكا للمسيح» بعد أن تلك عليه 
الشيطان کل العصور السالفة. وبالصليب انثزعت مالك العام من قيضة الشيطان» 
وتحرر الإنسان من عبوديته وسخرته. 

فماذا يا إخوة نحن عاملون» إزاء الرفعة التي رفعنا إليها المسيح» سواء بصليبه أو 
قيامته؟ فحن مديونون للمسيح جياتنا الجديدةء وإيعانا اجيد وفرحنا الذي لا ينع 


منا. 
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الساعة الثالثة من ليلة الاثنين 
لو۹: ۱۸- ۲۲ 


وفيت فو صلی علې الفراد كان الثلاميذ مَعَة. فسالهُم قائلا: «مَن 
تقول الجمُوع أئي أُتا؟» 'فاجابوا وقالوا: «یوحتا المعمدان. وآخرُون: 
ايليا وآخَرُون: إن نيا من القُدمَاءِ قام». 'فقال لهم: «وأنثم» من 
فو ن اُٿي آنا؟» فاجاب بطرس وقال: «مَسيح اللد!». 'فالتهر هم 
ا أن ۷ يَقولوا ذلك لأحد ""قائلا: «إئه يذْبَغي أن ابن الإشستان يتلم 


ثرا ويرقفض من الشيُوخ وَرُؤساء الكهنة والكثبة. وَيْقتلء وفي اليوم 
الثّالث يقوم». 
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صليبي وصليب المسيح 

ليس هناك حدود تفصل بين صليي عن صليب المسيح» إن تجربتي مُعادة» قت 
أولاً على صليب المسيح بنجاح» واليوم راد تجديدها حسابي. 

ثلاث مراحل يجوزها صليي ليتحول إلى صليب فرح وقيامة المسيح... 

المرحلة الأولى :+ الرضى : 

إن کت حقا أؤمن بالله وأومن بأن الله قادر على كل شيء وهو ضابط الكل 
فعليٌ أن أُسلّم له حیان» عالما من آمنت» واثقاً بالأذرع الأبدية القادرة أن تحفظ 
رديعتي ولقيمني من الموت. 

هذا الإيعان وجذه النقة يسهل علي الرضا بصليبي آيًا كان هذا الصليب: مرض 
عضال! شو كة في جسدي أو جسد مَّن أحبته نفسي! خيانة أخ وصديق كان حبيب 
نفسي وأليف حيايٍ! خحسارة وفقر مُذل! ظلم واضطهاد وطغيان! مذمة واغياب 
وتخاصمة الألسن! سيّان» سيان هو صليب على كل حال! 

فان کانت عيني قد تت على مسیح حيايڼٍ» ور مت صلیبه وآلامه في قلي وفي 
جسدي فسأرضى» نعم سأرضى بصليبي لأنه سيكون في نظري تجربة مُعادة... 

ولكن عجرد أن أرضى بصليبي» فان الله يحاول أن يستوثق من رضاتي أو با لحري 
يجعلني أستولق أنا بنفسي من رضاني فينقل يده علي قلي ويطيل زمن التجربة قليلا 
حتى أستوثق آنا من رضا نفسي» وبالتالي يستوثق هو أيضا من نفسي... وهساء نعم 
هناء يتم س الصليب الأول عندما يتحول الرضا إلى شكر بفعل النعمة» ويصير 
الشكر هبة ية شبه معجزةء لأن الشكر إنما يكون عادة قرين الخير فقط. إذن» فهنا 
يكون الشر قد تحول إلى خير لي بفعل الصليب وبقوة الرضا. 
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المرحلة الثانية؛ نجربة الشكر؛ 

بعد غمرة الانذهال من نوال القدرة على الشكر في وسط الام وعمق التجربة 
يستيقظ الإنسان فجأة متعجباً من نفسه: ”كيف أشكر وأنا مُهان“؟ ”ولاذا أشكر 
والله قادر أن يرفع التجربةق وهو لم يرفعها“؟ هنا تدخل النفس في عراك مع الموهبة 
ويصطر ع الشكر مع غصة الأل. ولكن عندما يكرم الإنسان الموهبة ويسشكرء ثم 
یشکر معحدّياً الألم والتجربة على مدى الأيام واللياني» تحدث المعجزة الثانية ويستم 
سر الصليب الثاي» عندما يعحوّل الشكر إلى فر ح!! كهبة غظمى من الل! 

المرحلة الثالثة : معنى الفرح: 

ماذا حدث؟ كيف آفرح بالحرمان والظلم؟ كيف أفرح وأنا في أتون التجربة وسعير 
الألم؟ إن الفرح هو البرهان الأكيد على خروج النفس من جال الحرن وتوف الفكير 
في موم الواقع المؤم توفاً كاملاً وأكيدا. فكيف حدث هذا الخروج الفعلي من مال 
التجربة؛ بل كيف ت تجاهُل الأ والظلم وأنا في صميم التجربة مرفوعاً على صايبي؟؟ 

هنا سر الصليب الثالث. هنا سر الاتحاد! الاتحاد بماذا؟ الاتحاد ممشيئة الله 
رومسرته!! لقد كان صليب ي هو هو مشيئة الله بالنسبة لي» فلمسا رضيت به 
رضت عة اف ولا شکرت عليه شکرت مشینته» ففاضت عليً. ولکن لا 
فرحت بصلي ي» تقابلت مشيئتي مع مشيئة الله تماماً» فحل علي مجحد الصليب 
وفر حه الذي هو منتهى مسرة الله: «كما اشترکتم في آلام المسيح» افر حوا؛ لکي 
تفر حوا في استعلان مجده أيضاً مبتهجن. » 


يا إخوة افرحوا بصليبكم لتحل عليكم مسرًة الله! 
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الساعة السادسة من ليلة الاثنين أ 

مر٣٢:۲- ۲٤‏ 
"وكائوا في الطريق صاعدين إلى أورشليم ويتقذَمهم يَسوعء وكائوا 
يتحيرُون. وفيما هُم يِثْبَعُون کائوا يخافون. فَأخَذ Ee‏ 
يفول لهم عَمًا سَيَحذث له: ""«ها نحن صاعذون إلى أورشليمء وان 
الإثسان يسلم إلى روّساء الْكَهنة والكَتَبة» فيحكُمون عليه بالمَوٴت. 


وَيْسْلْمُونة إلى الأمَم» “"فيّهزأون به وَيّجلذونة ويثفلون عليه ويفثلوتهء 
وفي اليم التّالث يقوم». 
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حمل الصليب وتبحية المسيح 


أتبعك» يا رب» فقط عرّفني إلى أين أنت ذاهب؟ 

«قال له توما: یا سید لسنا نعلم ين تذهب» فكيف نقدر أن نعرف الطريق؟» 

م يكن توما يعلم أنه مدعو للصليب والموت. كان يظن أنه مدعو للملكوت 
مباشرة» طالما هو يتبع المسيًا؛ ولكن الحقيقة التي كان ينبغي أن يعرفها توماء والستي 
يعحتّم أن يقبلها كل مَّن يتبع اللسيح» أن الصليب ارلا غ الملكوت. الوت 
الاخحتياري مع المسيح أولاً م الياة معه. 
وقال للجمیع ؛ إن اراد احد أن ياتي ورائيء فلینکر نفسه ویحمل صلیبه کل يوم ويتبعني 

المسير وراء المسيح لا قحم اقتحاما رلا تال بحياة الليونة والتّرف» ولا عجرد 
الصلاة ومارسات العبادة الطقسية؛ ولكنه يستلزم أولاً إنكاراً للنفس» أي تجريداً 
للذات من كل عوامل الظهور وانجد الباطل وحرماها من تمتعاها التي تزيدها التصاقا 
بالدنيا وباللحم والدم وتراب الأرض. 

هذه کلها بعثابة الموت الداخلي الذي هو الموت الإرادي ثم اللاإراديء ثم بعد 
ذلك يتفرغ الإنسان ليحمل الصليب كل يوم أي بباشر احتمال إهانات العام 
الحيط ومظام البيئة والظروف وعترّ الأشرار» وخيانة الأقرباء والأصدقاء والتلاميذى 
والأمراض المؤلة واضمحلال الجسد واحن» تلك التي يتفنن الشيطان ويسوقها على 
الإنسان في أحرج ظروفه» جاهدا لعله يطرحه في الشك وجحود الإبان. هذه كلها 
عثابة الموت الخارجي» الذي هو الموت غير الإرادي. 

ولکن بدون اموت الداخليء أي الموت الإرادي» أي إنكار السنفس» يستحيل 
على الإنسان أن يقوى على حمل صليبه كل يوم ويتبع الرب» أي يستحيل عليه أن 
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يحتمل الموت الخارجي الذي هو الموت اللاإرادي. لذلك فإن الرب» بحكمةء قذم في 
وصيته إنكار الذات قبل حَمَل الصليب. 

فلكي يتبع الإنسان الرب» عليه أولاً أن بباشر الموت الإرادي أي إنكار النفس» 
حتى يستطيع أن يبحمل الصليب الاضطراري. 

اموت الداخلي شاق» أشقّ من الموت الخارجي. إنكار الذات وجحدها وإماتتها 
أصعب من احتمال الإهانات والمظام والحن. وهذا فالذي يستطيع أن ينكر نفسه ويجحد 
ذاته» يستطيع أن يحتمل أصعب الإهانات؛ بل ويفرح بالمظالم واحن! أما الذي بحب 
نفسه ودل ذاته فرعا يحمل الإهانة مرة ومرتين» ولكنه لا بحتمل الإهانة كل يوم!! 

الذي يجوز الموت الداخلي وينجح» يسهل عليه أن يحمل الصليب كل يوم مهما 
نقل؛ ويتبع الرب ليس إلى الحاكمة كيوحناء بل إلى الجلجتة ثم إلى الملكوت» ليكون 
حيث يكون المسيح. مارسة الوت الداخلي للنفس هي بالحقيقة ممارسة حياة إنسان 
میت!! 

لأن المطلوب أن يارس الإنسان كل فكر وكل عمل وكل شيء في الحياة كميت 
بالدسبة لنفسه وا لا وکحي فقط بالنسبة للمسیح: «کي يعيش الأحياء 
فيما بعد لا لأنفسهي بل للذي مات لأجلهم وقام.» 

أما مارسة الموت الخارجي اللاإرادي إغا يأ تأکیداً للموت الداخلي واكتشافً 
لصحته» هل قد مات الإنسان فعلاً عن ذاته وعن جسده وعن العا؟ فإن تطابق الموت 
اللاإرادي على الوت الإرادي» كان هذا أعظم برهان للإنسان أنه يعيش مع المسيح!!! 

ما أعظم ما يحتاج الإنسان في قبول الموت اللاإرادي» إنه جوهر الحياة المسيحية» 
إنه القيامة: «اتبعتي». 
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الساعة التاسعة من ليلة الاثنين 
مر۷۲۸- ٣۴۲‏ 


ثم خرج يَسوع وتلاميذه إلى قرى قَيْصرية فیلیس. وفي الطريق 
اميد قائلاً لهم: «مَن يفول الاس ٳتي أنا؟» فاجابوا: :«يوحنا 
المَعَمدان. وآخرون: إيليا. وآخرون: واحذ من الأثبياء». 
لهم:«وآنثم؛ من تفولون إئي أنا؟» فأجاب بُطرُس وقال له: رأثت 
المَسيح!» eT‏ لأحدِ 0 وابتدا يعلْمهم أن ابن 
الإنسّان يَلبغي أن يثالم گثيراء ويرفض من الشيُوخ وروساء 
والكتبةء ويفثل» وبعد ثلاآثة يام يقوم. وقال القول علانية. فأخذ 
بطرأس إليه وابتدا ينتهرُه. ""فالتقت وَأبْصر تلاميذهء فانثهر E‏ 
قائلاً: «اذهب عَٿي يا شيطان! لأنك لك تهتم بمَا لله لکن يما لاس 
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الصليب آلة الحبور إلى اللكوت 

منظر المسيح خارجاً من أورشليم حاملا الصليب وحوله بعض من أقرباته وتلاميذه 
يشيّعونه حيث تعيّن أن يُصلّب» منظر كله عار وفضيحة» ولكن المسيح احتمله من 
أجل السرور الموضوع أمامه. هذه كانت أحرج ساعة في حياة المسسيح» سساعة 
الخروج من أورشليم وعلى أن لا يعود إلبها. هذه الساعة الحرجة كانت معروفة 
مُسبقاً لدى السماء كلها وكانت موضوع حديث بين أرواح قديسي العهد القسدم 
المنعظرين فداء العام وخلاصه: «وإذا رجلان یتکلمان معه» وها موسی واإیلیساء 
اللذان ظهرا عمجذى وتکلما عن خروجه الذي کان عتیدا أن بُکمّله في ور شليم.» 

كان خروجه من أورشليم بثابة خروج من العام المىظورء» وكان الصليب آالة 
العبور من العام إلى خارج العام. فالخروج من العام لا يتم طبيعيا باللسبة للذين 
أبغضوا العام وجحدوه» فلابد أن ينتقم العام من الذين يحتقرونه ويستهزئون به: «إن 
كان العام بُبغضكم فاعلموا أنه قد أبغضن قبلكم. لو كنم من العام لكان العام 
يحب خاصته. ولكن لأنكم لستم من العام بل أنا اخترتكم من العا» لذلك 
تضكر انا اذكروا الكلام الذي قلته لكم: ليس عب أعظم من سيده. إن كانوا 
قد اضطهدوي فسیضطهدونگم.» 

هذا الكلام قاله يسوع قبل الصليب وقبل انحاكمة وقبل انكشاف خطة القبض 
عليه وتلفيق التَهّم واستحضار شهود الزور» وقبل ظهور برادر الخيانة التي اضطلع 
ها تلميذه» كصورة للعام حينما بُسخر أقرب المقرّبين لتعذيب نفوس القديسسين. 
فالمسيح كان يعلم تماما ماذا اعد له من العام من بغضة وحقد وخطة مُحكمة لتعذيه 
والتكل به قل التخلص مه: «وأخذ الاثني عشر وقال هم: ها نحن صاعدون إلى 
أورشليم» وسيم كل ما هر مكتوب بالأنبياء عن ابن الإنسانء لأنه يُسلّم إلى الأمي 
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وستهراً به ویشتم ويتفل علیه» ویجلدونه» ویقتلونه...» » «فخرج يسوع وهو عام 
بکل ما يأ علیه.» 

فالذي يهمنا أن نعلمه تماما هو أن المسيح م يكن يستغرب سلوك العام ضده» بل 
هو نفسه أعلم تلاميذه آنه لابد أن يصطدم العام بكل من يخرج عليه ولابد أن تقر 
العام کل من بحتقره» ويستهزئ بکل من يستهزئ به. هذا هو عار الخروج الخحتمي. 

هذا العار مله المسيح وهو راض عنه كل الرضاء لأنه قد رَضَعَ في نفسه مذ 
البدء أن يقف ضد العام زغ اغا ل رة وقد عَلم ماذا ينبغي أن يدفع شنا 
هذا السلوك! 

فالعار الذي كان يرمز إليه الصليب الذي جله المسيح وهو خارج من العام کان ھا 
حتميا لخروجه عن العام وهكذا صار العار الذي في الصَلْب» أي اموت العلسني مع 
التعرية الكاملة من كل كرامةء مع الإضافات الجانبية إن أمكن لتكميل اهزء والتشقي 
من جلد وبُصاق ولطم الوجه والضرب على الرأس» هو ما يمكن أن ينتظره الإنسان 
الخارج على العام الذي نوى أن يطلب المسيح فقط وعزم أن يتبعه!! 

وهذه الحقيقة قد جعلها المسيح قاعدة عامة ينبغي أن توضع في الاعتبار الأول 
عند كل مَن ينوي أن يخرج من العام ليأيٍ إليه: «ومّن لا حمل صليبه ويأيٍ ورائي 
فلا يقدر أن يكون لٺ تلد «اتبعني حاماا الصايب»» «مَن أراد أن يأيٰ 
ورائي» فلينکر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني»» «وقال للجميع: إن أراد أحد أن يأ 
ورائي» فلښنکر نفسه وحمل صلیبه کل يوم» ويتبعني.» 
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الساعة الحادية عشرمن ليلة الاثنين أ 
م 14:1۷- ۲۳ 


ئم تقذم اللاميذ إلى يَسْوع على الفِرَادٍ وقالوا: E‏ نحن 
أن تخرجه؟» فقال لهم يَسُوع: «لعدم إيمَانكم. فالحق قول لكُم: لو کان 
لم إيمَان مِثل حبّة خردل لثم ثقولون لهذا الجبل: : انتقل من هتا إلى 
ا ول يون شيءَ غير ممن لديكم, 0 وما هذا اثر فل 
يَخْرّج إلا بالصلاة والصوم». 'وفيما 5 يثردذون في الجليل قال لهم 
يسنو «اين الإنسان سَوْف يسلم إلى أيدي الاس ""'فيقثلوتةء وفي 
اليم الثالث يَثوم». فحزثوا جذا. 
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الإيمان واستجابة الصلاة 


کنیرون یسألون: لذا تطلب من الله بإلحاح ودمو ع والله ل١‏ یسستجیب“؟ 
فأقول: هذا هو الُحال فيما بخص الله مع شعبهء فكل شيء نمكن إلا أن يكون الله 
غير صادق أو يغيّر وعده «بل ليكن الله صادقاء وكل إنسان كاذبأً» . فالمسيح 
جعل استجابة السؤال مضمونة بدمه واسمه وحق بنوته. فهو الذي سبتق وقال: «كل 
ما تطلبونه حینما تصلون: قآمنوا أن تدالوه» فیکون لکم» . 

وهكذا جعل المسيح استجابة الصلاة لا تعتمد على رؤيته أو فكره الخاص» بل 
جعلها مرهونة يايعمانداء وأي إيعمان؟ الإيمان الذي ينق أثناء الصلاة أنه قد نال ما يطلبه 
فيكون له!! أي كما أراد ووثق بالإان. عن أن الله أعطانا في المسيح أن نقرر أولاً 
إن کا نال بالإیعان ما نطلبه أو له ننال. أما هو فمستعد أن يعطي» بل ويقول بولس 
الرسول أكثر من ذلك: «والقادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جداً ما نطلب أو 
نفتكر بحسب القوة (الإيعان) التي تعمل فينا.» 

فإن قَررنا بقرة الإيعان في الصلاة التي نصليها أننا قد نلنا ما طلبناء يكون لنا بقدر 
ما طلبناء وأكثر تما طلبناء أو حتى أكثر نما فكرنا. لآن سخاء الله في المسيح لابد أن 
يغلب طمعدا فيه لاذا؟ لأا هي مسرة الله في المسيح أن يفرح قلوبنا لسشكره 
ونعطيه الجد. فمهما طمعنا في محبته وسخائه فهو الذي سيتمجد بالأكثر. هذا نسمعه 
يستحننا لأن نطلب واثقين فيه: «الحق الحتق قول لكم: إن بكل ما طلبتم من الآب 
با مي يعطيكم. إلى الآن م تطلبوا شيناً بامي. اطلبوا تأحذواء ليكوت فرحكم 
كاملة». ولكن يظل الشرط الأول والأساسي أنه يلزم أولاً أن تؤمنوا أنكم ستنالون 
ما تطلبون فیکون لکم. 
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وععنى آخر نحن مستولون عن استجابة صلواتناء رلا اعتبار لصعوبة ما نطلبسه 
حت ولو كان نقل جبل» ألم يقل هو كذلك؟ فقد وضع لدا المسيح القاعدة 
للاستجابة» وجعل الأستجابة حاضرة عنده مهما كان الطلب فوق المستحيل: نقل 
جبل!!! وهكذا أخرج من دائرة شكوكنا أن يكون الطلب معقولاًء بل استحقا 
لنتهى الطمع في استجابته مهما كان الطلب كبيرا جدا أو غير معقول» إذ جعسل 
الشرط الوحيد الذي ركه مباشرة للاستجابة هو النقة في أنه يعطينا ما نطلبه» وبعد 
ذلك: «فكل شيء مستطاع لدى المؤمن». 

وفي الحقيقةء هذا الشرط الوحيد الذي وضعه المسيح لاستجابة السؤال والطلبة 
بأن نق فيه أنه قد أعطانا (وليس سيعطينا) ما نطلب» هو كسر للمعقرل لبلسوعغ 
منتهى الثقة الشخصية فيه. تماما مل ولد يحب أباه ويطلب منه طلباً غالياء فيردٌ عليه 
أبوه: ”يا حبيي» اعبرها في جيبك خلاص“. وهكذا يدشاً في قلب ابنه الحبوب النقة 
أن كل ما يطلبه من أبيه يناله. ولكن هذا المغل أيضاً ضعيفء» فالآب السماوي يريد 
أن يدرّبنا أننا إذا أعوزنا شيء نم أيدينا ونأخذه من جيبه!! فالذي أعطانا أن مسك 
بالخياة الأبدية: «أمسك بايا الأبدية التي إليها أعيت» » بمذه الجرأة عيها 
يعطينا أن نغسك بعطاياه على أساس مبته الفائقة نحونا. فالذي أعطانا حياته فهسو 
حتماً يعطينا ما نطلبه: «ني ذلك اليوم تطلبون باسمي» ولست أقول لكم إن أنا 
أسأل الآب من أجلكي لأن الآب نفسه يحبكم لأنكم قد أحببتموي»» «اللذي / 
یشفق على ابنه» بل بذله لأجلنا اجعین» کف لا يهبنا أيضا معه کل شيء؟!» 

إذن» فوعد المسيح بأن كل ما نطلبه في الصلاة ذس أن تنالوه فیکون لکه»» 
هو تصريح موطّد ومؤكد ومبني على ثقة الابن في الآب والآب في الابن. فاستجابة 
السؤال والطلبةء أصبحت رة من فار التجسد والموت والقيامة» أي تحصيل عمل 
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لاهو كبير جدا وعميق للغاية. فالذي يطلب بعد ذلك ويسأل في الصلاة ويسشك 
في قدرة المسيح على الاستجابةء أو يشك في عدم صلاحيته هو للأخذ فهو كأنما 
يشك في عمل المسيح الفدائي كله ويشك في الصلة العظمى التي تربط الآب 
بالابن. فإن كنا نؤمن بالمسيح» فالآب يبنا؛ وإن كنا موضع حبة الآب» فنحن نسأل 
لنأخذ» ولسنا نسأل لدشحذ رة بعدء بل نسأل لنأخذ حسب وعد المسيح والآب. 

إذن» فالمسيح قد وضع الحك الكبير في استجابة الصلاة أن نؤمن بأن ما نطلبه 
نناله لیکشف به مستوی [یماننا به وبالآب» ومستوی قتا في علاقته هو بالآب. فان 
كانت صحيحة أخذنا في الخال ما طلبناه بدون إلحاح. هذا في الحقيقة هو دسستور 
الصلاة الجابة وقانوها الذي يعتمد على صحة وقوة إغاننا بالمسيح والآب. إذن» 
فمن صحة وقوة إعاننا بالمسيح والآب» فنحن نستمد اسستجابة الصلاة. كذلك 
فاستجابة الصلاة تكون أكبر شاهد على صحة وقوة إعاننا بالمسيح والآب. 

وأصبح تطبيق هذا القانون هو كالآيٍ: اطلب ورفع طلبك وزذة صعوبة واطمع 
في سخاء المسيح والآب ما شئت» ورسخ الإيعان في قلبك أنك قد نلت كل ما 
طلبت» فيكون لك: «كل شيء مستطاع للمؤمن» فهذا القانون هر بحسسب 
مشيئة المسيح والآب» وفيه يتمجّد الآب بالابن في كل طابة تناها!! 

والذي برقع من طلبه ويزيد من صعوبته» هو في الحقيقة برقع من تمجيد الآب 
والمسيح ويزيد في تمجيدها. فهل بعد ذلك يح لأي إنسان أن يقول إنه طلب من 
المسيح مرارأ ويالحاح ودموع وم يُستجَب له؟؟ ألا يكون مغل هذا التصريح هو اتام 
مباشر لصدق المسيح والآب؟ وألا يعتبر مل هذا الاختبار هو خطأً إعاي يسستحق 
المراجعة والتصحيح؟ 

والآن وقد عرفا أن الله والمسيح أعظم من أي سؤال وطلبة مهما كان صعباً بل 
ومستحيلا وأن الوعد ثابت ومؤكد أن المسيح مستعد للاستجابة إن نّا نتق في هذه 
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الاستجابةء أصبح الشك في الاستجابة بُضاف إلي عدم إياننا وليس لعدم ماع الله. 

من هنا نفهم خطورة وقوفتا أمام الله نصلي ونطلب» فحن نضع أنفسسنا أمام 
اختبار إعاي هائلء لذلك يلزم أن نعمل حساب سؤالنا وطلبتنا مرات ومرات: هل 
نحن جادون في الصلاة والسؤال؟ هل نحن على مستوى الثقة في اسحجابة اللسيح 
والله؟ أو ععنى آخر: هل إعانا بالمسيح والآب هو على يقين الحق» وأن وعوده 
صادقة. وأنه امین على ما يقول» وأنه مستعد أن يهب لنا کل شيء نطلبه؟ وذ 
نتقدّم بالسؤال والطلبة ولا نتزحزح عن نقتا بأنه قد استجاب. أما هو فصادق 
وأمين» وكل ما يطلبه هو صدقنا نحن وأمانتا في أمانته. 

أعطني ركبا منحنية وقلوباً صادقة في إعافا بوعد المسيح والآب» طمًاعة في سخاء 
الآب واستجابة المسيح» وسوف ترى كيف أن المي يبصرون» وار 
والشّل والعرج بمشون ويجرون ويرقصون. وكل أنواع الأمراض لُشفى حت المستعصية 
من سرطان وسل وتيف كبدي وفشل كلوي وأمراض القلب. فالمسيح هو هو مس 
واليوم وإلى الأبد: الطبيب الذي جاء من أجل المرضى» وليدعو الخطاة إلى التوبة. 

من هذا نفهم أننا إذا قدّمنا صلاتنا لله بسؤال ولا إبعان أن نناله فهذا الإمهان لإ 
يجب أن يكون تصورياً بل نابعاً من يقين النفس والقلب بسبب دالة الإنسان مع 
المسيح» تسندها حياة صلاة وعبادة ونسك. فالإنسان لا يستمد إعانه ويقينه إلا من 
حقيقة علاقته بالمسيح. فكلما اشتدّت علاقة الإنسان بالمسيح اشد إيمانه وازداد 
یقینه بأن ما یطلبه يناله. 


coptic-books.blogspot.com 5 


باكريوم الاثنين 


۲٤ -۱۲ مرا‎ 


"'وفي الغد لنَّا خَرَجوا مِن بيت عٺيا جاع نظ شجرة تين بن 
بعيد عليّها ورق» وَجَاء لله يد فيها شينا. فلا جاء إليْها لم جد 
me‏ ' فأجاب يسوع وقال لها: EE‏ 
ثمَرا بعد إلى الأبّد!ا». وكان تلاميذة يَسْمَعون. وجاءُوا إلى 
ورشلِیم. ولمّا دخل يسوع اليكل ابتداً يخرج الذين کاثوا يبیعون 
ف الهیكلء وقلب مَوَّائِة الصيّارفة وكراسي باعَة الحَمَام. 
ولم يدع أحدا يَجتاز الهيكل بمثاع. وکانَ يُعَلمٌ قائلا لهُم: «الیْس 
مَكْنُوبًا: بیتې بیت a‏ يذ عی لجميع الأمم؟ وأثئم جعلثموه مَغارة 
لصوص». " 'وَسَمع الكَتبَة ورُوْساء الكهنة فطلبُوا كَيْف يهلونةء لأتهُم 
خافوف إذ بُهت الجمْع كله من تظيمه. ولا صارَ المَساء خرچ إلى 
ارج المدينة ة. "وقي الصاح إڌ كاثوا مُجتازين رأوا التينة قد ي یبست من 
الأصول»› فتذكرَ بطرس وقال له: «يا سید ي»› انظر! آلتينة التي لعلتها لعنتها 
قد يبستا!» ""فاجاب يَسُوعٌ وقال لهُم : «ليَكن لكم إِيمَانٌ بالله. ""لأتي 
الحق أقول لكم: إن مَن قال لهذا الجبل: الثقل وانطرح فِي البَحر! و 
شك في قلبهء بل يُوْمِن آن ما يَقُولۀ يَكُونء فمهمًا قال يون ¿ له. “"لذلك 
أقو ل لكُم: كل ما تطلبُونة حيتمًا تُصلُون فا موا أن تَتالوهء فَيكُون لكُم. 
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شجرة التين غير المشمرة 

تعاليم المسيح نتاز بالأثر العميق الذي يبقى في النفس إلى الأبد نظراً لما تشمله 
من تفيل واقعيء مُدعَّماً أمتاله بأعمال قوية واضحة حت يت في ذهسن الإنسسان 
القصد الذي يرمي إليه. 

نظر يسوع شجرة تين مورقة على الطريق فجاء إليها يدشد فرا ولكنه م بد 
فلعنها فجفت في الحال. كان لابد أن يكون مع الورق نمر لما يبدآن معا بل إن 
الشمر تظهر براعمه مبكرة عن الورق. فلما وجدها اخحضرّت وأورقت وم تحمل غراء 
حَكَمّ عليها بالموت» لها عد تصلح لشيء إلا للنار حسب القول: «كل شجرة 
ل١‏ تصنع مرا جيدا لقطع وألقى في النار.» 

وني هذا م يكن يعطف على الفلاح الذي كان يتعب فيها عباء ولا على تعطيل 
الأرض التي تحملها. 

ولم يلعنها لتكون وقرداً لتدفى الأيدي الباردةء ولكنه قصد ما هو أعظم من هذاء 
فإنه قصد أن يدفى جا القلوب الجامدة. 
من هي الشجرة؟ 

كانت التينة المورقة العقيمة من النمر رمزا للأمة اليهودية التي حفظت اللشريعة 
عن ظهر قلب وتمت الطقوس بدقة فائقة وسكت بالشكليات إلى أبعد حدء كانت 
شجرة خضراء وجيلة؛ ولكن ليس فيها نمر. دخل المسيح الميكل فرآه كما رأى 

. ET 4 0 as E o 
التينة» رآه مغارة للصوص,» ونظر إلى الكهنة والكبة والفريسيين فلم يسشكرهم وم‎ 
يت ركهم بل أعطاهم الويل المضاعف لأنه وجدهم مرائينء يأكلون بيوت الأرامل ولعلة‎ 
يطيلون الصلوات» وشبههم بالقبور المبيضة من الخارج وهي من داخحل مملوءة عظام‎ 
أموات وكل نجاسة. فلعن هيكلهم كما لعن التبنة: «هوذا بیتکم ترك لکم خراباً»‎ 
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حتى أنه م يبق منه حجر على حجر. وظل الميكل خراباً حع اليوم ومجمعهم 
وكهنوتمم مُعطْل حتى هذه الساعة. ذبل ميكل كما ذبلت التينةه حقى جاء مول 
الرومان واقتلع الميكل والعبادة اليهودية من أصوهاء كما وضعت الفأس على أصل 
هذه التيدة الجافة واقتلعتها يوما. 

ماتت الشجرة ومات الميكل» وظل هذا المعل القوي حيًاء سيفا مُسلّطا على كل 
أمة لا تعمل الب وکل فرد يتمسّك بالظهر درن الجوهر ويفتخر بعقيدته دون أن 
يفتح قلبه لرب العقيدة! 
حسبناه خروفاً فوجدناه ذنباً: 

انظر» يا أخي» لئلا تكون شجرة تين خضراء ولك مظهر العمسل والخدمسة 
واستطعت بعظهرك أن تجذب إليك الناس من بعيد» فعوهّموا أنك الغني ومُعلم النور 
وفاتح كنوز المعرفة والماسك بفاتيح الملكوت؛ وأنت الفقير العريان الجالس في 
الظلمة وم يشرق النور على قلبك بعد. المعرفة على لسانك وليست في قلبك. 
وقفت على الباب فما دخلت أنت ولا جعلت الداخلين يدخلون. إن كنت أنست 
هو فاشفق على نفسك وعلى الناس» لأن الفآس قد ضعت على أصل الشجرة. 
وكيف سيقول الناس عنك حينذاك؟ سيقولون: حسبناه خروفا فوجدناه ذئبا. 
حسبناه أصلا فوجدناه فرعا : 

انظر» يا أخي» لئلا تكون شجرة خضراء أخرجت أوراقها قبل أن يتم نوها 
وتصلح لحمل اللمار» فاغترّت بأوراقها وليس ها ثر. لك غبرة على الحق ولكسن 
ليس حسب المعرفة. لك نشاط وجهاد ولكن ليس كمَن يرضي الله بل لكي يرضي 


نفسه والتاس! 
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لا زلت تستقي اللبن في معرفة الله وتدعي أمام الناس إعنظرك وكلامك وتقواك 
المصطنعة أنك بالغ القامة في المسيح» وقبل أن تشتعل تريد أن تضيء! 

إن كنت أنت هو فاحذر لأن البستايي لن يشفق على جمالك وأوراقك وعدشاره 
الخاد سيقطع فروعك الكاذبة ويعرّيك من أوراقك الكثيرة. وحيشذ تظهر بين 
الأشجار صغيراً على حقيقتك. ولكن كيف سيقول الناس عنك حينذاك؟ سيقولون: 
حسبناه أصلاً فوجدناه فرعا. 


له صورة التقوى ولكنه أنكر قوتها: 

انظر» يا أي لئلا تكون شجرة خحضراء مت في تربة قليلة العمق» فاخحضرت 
وأورقت» وإذ ليس ها عمق طلعت الشمس فضربها والجفاف مصيرها. عمق يا 
أحي في الأساس لئلا يكون تعبك باطلاً وجهادك كله للحريق. أرسل جذورك قل 
أن تخر ج أوراقك. انعكف على نفسك أولاً وتطهر من أدناسك وخطاياك وغشك 
وريائك» تأصّل ولأ في معرفة الله» وحينئذ تقوى على شس التجارب. واعلم أن 
إبليس أسد زائر» ولن يقف أمامه ضعاف النفوس الغاشون لأنفسهم ولكلمة الحق» 
غير المتأصلين في معرفة الله» إذ يضرم ضربة لا يكون ها شفايء فتكون الظلمة 
أحب إليهم من النورء والدّنس أسهل عليهم من شرب الاءء والغش والمكر والخداع 
دروعهم التي يتحصون ها. 

فش ودفق رعا أنت واحد منهي ولكن كيف يقول الناس عنك حيدذاك؟ 

يقولون: كانت له صورة التقوى» ولكنه انكر قوها. 

يا أسفي على هذه الأشجار التي اخضرّت للحريق وولدت للعنة. يا ليها ما 
أخرجت ورةاً لأا اكنفت بالأوراق دون التمر وخدعت الاس للمجيء إليها 
فأتعبتهم بلا طائل. صاروا لعنة لأنفسهم وضلالة للناس. 
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الرب قادم إليك: 

وأنت أيها الشجرة الخضراء المورقةء اعلم أن المسيح قادم إليك مع شهود ليرى 
فيك شمرا! هل وراء أقوالك وأعمالك غار الروح: إعان وخب وحق وفرح وسلام 
فيه؟ مع تواضع وإنكار للذات وحرارة في الصلاة! 

الرب قادمٌ إليك لأنه جوعان. جوعان إلى شارك. أما أوراقك فإها مُرٌة لا تؤكل 
ولن ينتفع أحذ ها. إنه جوعان لبك» جوعان هرك وعفافك وقداستك» جوعان 
لنقتك فيه جوعان لصومك وصلاتك. 
ثمن الدم والجسد: 

إنه طعمك بدمه» فكيف ل( تخرج رائحته منك؟ إنه أطعمك جسده» فكيف م 
تشمر بعد؟ 

إنه سقاك بعرقه المحعصبّب من جبينه» وسيّج حولك ياكليل الشوك ليحميك من 
أعدائك» فما هر عذرك؟ الفرصة أمامك» اكتشف نفسك بنفسك ولا تخدع ذاتك 
او تحاول أن تخدع الإ 

أنت نجحت فقط في كيف تخد ع الناس» أما عين الله فلن حع قط وهو قادمٌ 
ليطلب الدمر» نمن الجسد والدم! حدّد موقفك وإلاً فلا تله إن هر لعن التينة! 

م يلعن المسيح شيئا قط. لم يشا أن تنزل نار من السماء وتأكل المضادين» كما 
أشار عليه أحد تلاميذه. وم يلعن ضاربيه أو صالبيه» بل كان مبدأه دائماً: فتيلة 
مُدخنة لا طفاًء وقصبة مرضوضة لا قصف» ولكنه م يحتمل التينة الكاذبة غير 
المخمرة. 
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الساعة الثالثة من يوم الاثنبن 
مر۱۹:۱- ۱۹٩۹‏ 
أ'قدخل يَسُوع أورُشليم والهيكل» وَلمًا نظرَ حولة إلى کل شيءِ ٳڏ 
کان الوقت قد امس خرچ إلى بيت عليا مع الائني عَشر. ''وفي الغد 
لما خرجوا مِن بَيّْت عنيّا جاع» "'فنظر شجرة تين مِن بعيد عليها ورق؛ 
EE‏ فلا جاءَ إلا لم يجذ شيا إلا ورقاء لأت لم 
قت الئين., “'فأجاب يَسوعٍ وقال لها: «لا يأكل أحَذ مثك ثمَرا بعد 
8 لادا وكان تلاميذه يَسْمَعون. ”'وجاءُوا إلى أورُشلِيم. وما دحل 
يسوع اليكل ابتذا يُخرج الذينٍ كاثوا يَبيغون ويشثرون في الهيكل. 
وقلب مَوّائِد الصيَّارفة وكرّاسي بَاعة الحمَام. "ولم يدع أحدا يَجثاز 
اليكل بمثاع. ''وكان بعلم قابا لهم «اليس مکثوبا: بيت بيت صلا 
يدعى لجميع الأمم؟ وأثئم جعلثموه مَغَارّة لصوص». اوسمع الكَتبة 
وروَساءِ الكهنة قطلبوا كيف پهلگوتهء لأنهم خافوه» اد بهت الجمع ذه 
من تعليمه. ولمًا صار المَسَاءُ خرج إلى خارج المدينة. 
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لعن شجرة التين 

قصة في ظاهرها يبدو المسيح بشرا عاديا جوع في ميعاد الأكل. ولكن في باطنها 
کالعادة مستور سر حیاته وخدمته ورسالته كلها. فبعد هذه المدة كلها في الكرازة 
والخدمة اشتهى أن يأكل من نر التينة التي هي دائما رمز لإسرائيل» فما وجد ثرا يؤكل 
بل ورقاً أخضر كناية عن مظاهر وأعمال بلا فائدة. فقال ها لا يأكل من مرك أحد إلى 
الأبدء فكان. ثم عاد حينما جلس معهم فكشف عن سر التينة أن في آخر الأيام تزهر 
وتشمر من جديد كأنه جاء أوان إغارها بعد اللعن: «فمن شجرة التين تعلموا الشل› 
متى صار غصنها رخصاً وأخرجت أوراقها تعلمون أن الصيف روقت الخحصاد) قريب. 
هکذا أنتم أيضاً مت رأيتم هذا کله فاعلموا أنه قريب على الأبواب». 

في القيقة إن موضوع شجرة التين يحتل جزءا هاما في هذه الأيام الأحيرة 
وخاصة بعد أن بكى المسيح أورشليم ورثاها وتياً بخراها. 

كل معجزات المسيح السابقة كانت بدافع الحبة وذات غر للمحبة واضح. 
فلماذا - إذن - هذه الحجزة ركأها تأديية خليفة له تحس رلا تشعر؟ وبلا ذنب 
اقشرف. فهي بهذا تختلف كرا جدا عن باقي أعمال المسيح الأخرى» لأنه م يسأت 
ليهدم بل ليكمّل ويشفي وڪيي! 

ولكن واضح أن في هذا العمل كله نوعاً من الرمزية عبيفاً ومستتراً. ولحذا العمل 
علاقة جذ شديدة وخطرة بالموقف القائم بعد خدمة المسيح الطويلة وقد بلغت 
النهاية فعا ببكائه على أورشليم وتنبه بخراجا. اليس في هذا العمل تعبير عن مظهر 
الأمة اليهودية التي تبدو كشجرة التين الحضراء الجميلة من الخارج» وهي مسن 
الداخل عفنة شبه ميتة غير ممرة البتة! عمل فيها صاحب الكرم المستحيل لثلاث 
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سنوات مضت لكي تفلح فلم تفلّح. أليس في وقوفها هكذا في بستان الله عقيمة غير 
مشمرة ومورقة بعظهر كاذب تعطيل لأرض السلام وتزييف لأشجار الله وإحجباط 
لعمل المسيح الذي عمل؟ لقد عرفت شجرة التين بين الأشجار الطيبة أا تكني عن 
الأمة اليهودية. وهذه الأمة اليهودية رفعت يدها على بعلها وجابلها تترهُم أن بقتله 
تستقل عن خالقهاء فحكمت على نفسها باهلاك لتخرج من دائرة ملكه قل أن 

وهکذا کان لابدء وقبل أن تمد يدها بخلع «غصن يسّى» من أرض ميراثه» أن 
تتقبّل اللعنة إلى الأبد. وما صنغ المسيح بأكثر ما صنعت الأمة اليهودية في نفسسهاء 
فهي بواقعها الداخلي الذي تعفن وذبل واستقال من مجرى حياة مصيرها الموضوع» 
تركت إفها مصدر الوجود والياة» فحكمت على نفسها - قبل أن تعكسم علسى 
المسيح - بالفناء الوشيك. فالمسيح بلعن شجرة التين م يذ عن جرد إعلان وفاة 
قبل الحدث. ولم يشرح المسيح لتلاميذه معنى موت التيدة. لأنه شرحه نّا بکی علسی 
أررشليم. لقد رثاها بدموعه قبل أن يأمر بجفافها. وهناك هناك في بداية خدمته رأى 
هذه التينة عينها وتكلم عن قطعها: «كان لواحد شجرة تين مغروسة في كرمه - وم 
یکن هذا الواحد إلأ الواحد الوحيد - فأتى يطلب فيها مرا ولم يجد. فقال للکرًام: 
هوذا ثلاث سنين آي أطلب شرا في هذه التينة ولم أجد. اقطعها. اذا بطل الأرض 
أيضاً؟». فبناء على توسّل الكرام أبقاها سنة أخرى» فلمًا جاء ميعاد التين وم جد 
فيها را قطعها! «يا سيد» ات ركها هذه السنة أيضاء حتى ألقب حوها وأضع زبلا. 
فان صنعت راء وإلاً ففيما بعد تقطعها»! وهكذا ) يصنع المسيح إلا ما صنعه 
الكرام» ففك لغر الüثل.‏ 
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الساعة السادسة من يوم الاثنبن أ 
پو۳:۲- ۱۷ 


وكان فصح اليهود قريبا > فصعد يسوع إلى أورُشليم ' أووجد في 
الهيكل الذين تاوا يبيغون بقرَا وَغثمًا وَحَمَاماء والصيارف جلوسًا. 
'قصتع سَوطا من حبال وطرد الجميع من الهيكل» الغتم والبَقرَء وكب 
دراهم الصيّاأرف وقلب 2 'وقال لبَاعة الحمَام: «ارقعوا هذه من 
ههتا! ك تجْطوا بيت أبي بيت > تجارة!». فتَذكَرَ تلامیذه ائه مَكْثوب؛ 
«غيرة بيتك اک 
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تطهير الهيكل 

يكشف ق. يوحنا بوضوح أن تطهير اليكل يعبر جزءا هاما مسن مهج العهد 
الجديدء بل ويحسب اساسا له. عفهوم أن المسيح منذ البدء كان مزمعاً أن يلغي الذبائح 
کلھا بکل انواعھا وکل ما یترتب علیها من بیع وشراء وطقوس ذبح وحریق› کما اراد 
أن يحدّد العبادة والصلاة بالحدود الروحية الخالصة دون خلط بالأمور المادية. فهو القائل 
للسامرية التي أرادت أن تعرف العبادة والسجود باحق إنه لا في أورشليم ولا في جرزم 
ينبغي السجود. لأن الله روح» والساجدون له يبغي أن يسجدوا بالروح والحق» 
والله طالب مغل هؤلاء الساجدين. أي أن الله يفرض العبادة والسجود فرضاء ولكن 
على المستوى الروحي الصرف» فلا مدينة ولا جبل ولا هيكل بالحجارة ولا شواهق 
المنارات والقباب الضخمة ولا مذهبات ولا فضيات. فهذه كلها حسبها المسيح 
خروجاً عن روح العبادة» وبالتالي عمًا يطابه الله في العبادة» ومن العابدين. 


لذلك نّا تصدًّى اليهود الذين كانوا ينظرون المسيح وهو يطرد اليوانسات 
والبائعين والشارين معا وسالوه: « أية آية ترينا حت تفعل هذا؟» بمعنى: أت لا 
أنك أهل أن تصنع هذا العمل العظيمء لأن افيكل كان عندهم أقدس المقدمسات 
وهيبته من هيبة الله. فمَنْ ذا الذي يصنع مدل هذه الأعمال ميكل الله؟ فكان رد 
المسيح إنتهى القوة والإعلان عن بدء العهد الجحديد» عهد العبادة بالروح» حيث 
هيكل العبادة هو هيكل المسيح القائم من بين الأموات» الجسد الروحاي الذي سلمه 
لنا لیکون فینا ویکون هو هو هیکل الله وروح الله یسکن فیه: «أجاب یسوع وقال 
هم: انقضوا هذا الميكل وفي ثلائة أيام أقيمه ..وأمًا هو فكان يقول عن هيكل 
جسده» فلمًا قام من الأموات تذکر تلامیذه»» «أما تعلمون أُنكم هیکل الله وروح 
الله يسكن فيكم». من هذا يتين للقارئ ححتمية البدء بنقض اميكل كأساس لبناء 
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الميكل الجديد الذي خدم المسيح شكله الإلهي ثلاث سنوات وبناه في ثلاثة أيام!! 

ولا دخل يسوع اليكل وجده يوج بالجًار والبائعين والشارين وجائم ا 
وباعة الحمام والصيارفةء وذهبت هيبة الميكل والصلاة واسم الله. كان منظرا أهاج 
في نفسه روح العبادة الحقة ومقاومة الفساد والمغسدين» وأظهر غضبه وصنع مسن 
بعض الخبال ما يشبه السوط وأخذ يطرد الجميع خارج الميكل: «ارفعرا هذه من 
ههنا. لا تجعلوا بيت أبي بيت تجارة». ولم يكن المسيح في موقع المقاومة» ولكن كمن 
يُخيف العتدين على المقدّسات من وجهة نظر الله. وام يكن هذا العمل أكشر من 
إظهار سلطان الله الذي بخيف الناس بلا إيذاء. 

المسيح الآن مزمع أن يضع اللمسات الأخيرة على آخر علاقة بين يهره العظيم 
والشعب الحبوب الذي خان عريسه» وهو الآن يربص بابن صاحب الكرم وقد در 
کل شيء لقتل جاء يطلب ثرا من تينته المقدسة التي غرسها بيمينه وسقاها جه 
أكثر من ألفين من السنين» منذ إبراهيم والعهد الأول حينما أقسم لأول حبيب له 
على الأرض أن يبارك نسله بركة ويورثه خير الأرض» فإذا تيدعه أخرجت زينتها 
وجاها وتعظمت وتعالت على كل شعوب الأرض» وهي من بعد الورق أخفقت أن 
تصنع نرا لبيبها. كان جائعا جدا لبها جاء ليشبع من شرها فأشبعته هزءا وضربا 
وتقتيلا. دحل السيد هيكله فوجد الزينات دون الجوهرء حافظوا على كل شيء إلا 
العبادة والصلاة من القلب. لقد أفسدت التعالب كرم صاحب الكرم وعاثت فيه 
با وسلباً وضيًعوا هيبة رب البيت واستهانوا باهيكل والساكن فبه. 

المسيح يعمل هنا عملية إحلال وإبدالء وما دخله إلا ليضع هندسة هدمه ويقيس 
أطواله وأعراضهء لأنه بصدد بناء هيكل نظيره في السماء أبرابه لؤلؤ وأساساته 
أحجار كرية رسل وأنبياء» والمسيح نفسه فيه حجر الزاوية كربم وقوم البنيان. 
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الساعة التاسعة من يوم الاثنين أ 
مت ۲:۲- ۲۷ 


""ولمًا جَاء إلى الهيكل تقدم إليّه رُوَسَاء الكهنة وشيوخ الشَحب وهو 
يُعلّمُ قائِلِين: «پاي سلطان تَفْعَل هذا؟ ف a‏ من أعطاك هذا السلطان؟» 
'قاجاب ب يَسوع e‏ : «وآتا أيضًا اناكم كمه واد فان لثم لى 
عَذها أقولٌ لكُم أنا أيْضًا باي سلطان افع هذا: ""مَعَمودية يوحتا: من 
أيْنَ كاتت؟ من السَمَاء أم مِن الثاس؟» ففكرُوا في أتفسهم تفسهم قائلين: «إن 
فلنا: من السسَمَاء يفول لتا: فلمَاذا | لم منوا په؟ وان کا من التاس؛ 
ذخاف من الشُغْب» لأن يُوحنًا علد الجميع مئل ثبي». ''فاجابُوا يسوع 
وقالوا: «لاً تحلم». فقال لهم هو أيْضًا: «ول أنا أقول لكُم بي سلطان 
أُقَعَلٌ هذا». 


YY 
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بأي سلطان تفعل هذا؟ 

م يكن دخول المسيح أورشليم إموكبه الملكي الظافر وآلاف افتافات بموشعنا بأ 
بسلام على الفرّيسيين» ومعه الإحساس بالمرارة التي خلفتها إقامة لعازر من المورت 
جهاراً وإشاعة الخبر في كل البلاد. وبلغ غيظهم القمة نّا رأوه بطرد الباععةمن 
الهيكل بقوة وسلطان مثير. فقد ترك الجزء الأكغر انفعالاً في السنهدرين لوضع فاية 
حتمية للمسيح. وقد كان العامل الأساسي للعحرك هو دخوله اُورشلیم عوکب 
الملك الظافرء رم يعلموا في الحقيقة أنه إنغا صنع ذلك عامداً لكي يسرعوا هم أيضاً 
بالعمل الذي خططوا له في السر - أي قتله - والذي أرادوه أن له يكون في العيدء 
والذي أراده هو وحتّم به أن يكون في العيد؛ وهم تحاشوا الشعب» وهو أراد 
اشتراك الشعب» لأن الضحية ضحيتهم والذبيحة ذييحتهم. وكانوا قد أذاعرا حرا 
سريًا مرروه بینهم هکذا: «فکانوا یطلبون یسوع ویقولون فیما بینهم» وهم واقفسون 
في الهيكل: ماذا تظنون؟ هل هو لا ياي إلى الميد؟ وكان أيضاً رؤساء الكهسة 
والفريسيون قد أصدروا أمرًا أنه إن عرف أحد أين هو فليّدل عليه لکي عسکوه.» 

لذلك كان دخوله المظقر العلني تاف يشق عبان السماء ب”مبارك الآ باسم 
الرب» ومبا ركة هي مملكة أبينا داود“» أمراً مفاجغاً ES‏ وغير مصدق عند 
السنهدرين» وكأنه ضربة قاصمة نزلت على ظهورهم. فنظروا إلى الم كب بحسرة 
بالغة وعبّروا عن كل مخاوفهم وأحقادهم معا: «انظروا إنکم لا تنفعون شیناً. هوذا 
العام قد ذهب وراءه.»» 

أمّا قبل الم كب وهو لا يزال في بيت عنياء فكانت النية هي مداشمته والقسبض 
عليه وقتله» رعا اغتیالا ورا قتلاً بحسب الناموس ادعاء: «تشاوروا لكي يعسکوا 
يسوع بكر ويقتلوه. ولكنهم قالوا: ليس في العيد للا يكون شغب في السشعب». 
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ولكن يسوع تشاور أيضاً مع الآب أنه يعحتّم أن يكون في العيد! علسى أن الهم 
وشهود الزور کانوا جاهزین»› إذ قد تجمّعت أدلة كثيرة من الذين يسقطون الأخبار 
ويتخابرون لساب السنهدرين. ولكن» وبصورة رميةء أوفد السنهدرين بعضاً من 
رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب للمسيح وهو يعلّم في اليكل لكي يستجوبوه رميا 
في من هو؟ وما هو سلطانه في اعماله هذه کلها؟ لیفوزوا بتصربح منه يأخذونه ضدّه 
کمستند رمي. «ونًا جاء إلى الميكل تقدّم إليه رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب وهو 
يعلّم قائلين: بأي سلطان تفعل هذاء ومَنْ أعطاك هذا السلطان؟». وكانت بغيتهم 
أنه سيتكلّم عن نفسه وعلاقته بالله وعن سلطانه في كل ذلك» ولکنه خيّب أملهم 
وأوقعهم في مأزق خطر كان يكن أن يثير عليهم كل الشعب؛ إذ حول سوام إلى 
سؤال منه إليهم هكذا: «وأنا أيضاً أسألكم كلمة واحدةء فإن قلعم لي عنها أقول 
لكم أنا أيضاً بأي سلطان أفعل هذا: معمودية يوحدا من أين كانت؟ من السسماء أم 
من الناس؟». فعحيروا حيرة شديدةء لآم لو قالوا: من السماء» وهي كذلك» يقول 
هم: ولاذا لم تؤمنوا به؟ وإن قالوا: من الناس» تكون الطامة أكبرء لأن يوحنا 
معروف عند كل الشعب أنه ني: «فأجابوا يسوع وقالوا: لا نعلم» . «فقال سم 
هو أيضاً: ولا أنا أقول لكم بأي سلطان أفعل هذا». ولو آنه بسؤاله هذا ألمسح أن 
سلطان المعمدان هو من سلطان المسيح لأنه السابق والمعمّد له. وبصريح العبسارة» 
أفهمهم بلا كلام أن سلطانه من الله الذي أنكروه في يوحنا. وفي نفس الوقت»› 
سجّل عليهم عدم إعاهم بسلطان المعمدان وبالتالي محالفة تدبير الله. 
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الساعة الجادية عشر من دوم الاننين 
پو۵:۸- الخ 

الحق الحق اقول لكُم: إن كان أحذ يَخفظ كلامي قلن يَرّى المَوت إلى 
الأبد». ""فقال له اليَهُوذ: الآن علمتا أن بك شَيطانا. قذ مات إبراهيم 
والأثبياء وأنت تفول: إن كان أُحَذ يَحفظ كلامي فلن يذوق المَوأت إلى 
الأبد. "ألعَلك أعظمٌ من أبيتا إبْرّاهيم الذي مَات؟ والأثبياءُ مَائوا. من 
تجعل نفسك؟» ”جاب يَسْوع: «إن كنت أمَجَذ تسبي فليس مَجدي شينًا. 
أبي هو الذي يمَجذني» الذي تفولون أنئم إن إلهكمء ””ولستم تغرفونة. 
وما أنا فاعرفة. وإن قلت ٳٿي لنت اعرفۀ أځون مثلكُم ڪاذبًاء لعتي 
أعرفة وأحفظ قوالة. ' ”أبوكُم إبراهيم تهلل بأن يَرّى يَومي فرأى وشرح». 
فقال له اليهود: «ليس لك خمسون سنة بعد أفرأيت إبراهيم؟» “قال 
لهم يَسوع: «الحق الحق اقول لكم: قبل أن يون إِبْرَاهیم آنا گائن». 
فرفغوا حجارة لِيرْجُمُوة. أمَّا يَسُوع فاخثفى وَخَرَج مِن الهيكل مُجتازا 
في ومنطهم ومضتی هکذا. 
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الحق الحق أقول لكم. قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن 

إبراهيم كان شخصية العهد القدم الأولىء وقد سْمَيٌ أا الآباءء والرب يسسوع 
يقول ””إبراهيم أب و كم“ . ولكن صورة إبراهيم أخذت روعتها وفرادقا لا طلب منه 
EEO ENS‏ يم إلى أن بلغ به الأمر أن رفع السسكين 
فوق رقبة ابنه» ولم يمنعه أي شيء إلا صوت الله من فوق أن لا يسيء إلى ابه. وني 
الحال رأى خروفا ممسّكاً من قرنيه ني وسط الشجرء فأوحى إليه الله أن يعفي ابنه من 
الذبح ويقدم الخروف عوضا عنه. 

فطاعة إبراهيم حسبت أما أعظم قدر للإعان بقول الله. وني الحقيقة كانت هذه 
ا ا a‏ 
ولكن العجب العُجاب أن يكون ذهن الآب منصبًاً على حبه لكل العا!! والذي 
يردد هذه الآية هو الرب يسوع نفسه: "هكذا أحب الله العام حى بذل ابنه الوحيد 
لكي لا يهلك کل من يؤمن به بل تكون له الياة الأبدية". هنا يُدخلنا المسيح بدوء 
في أعظم عمل عمله اللآب فينا ومن أجلنا. 

إن كان إبراهيم قد أخذ أعظم موقف في العهد القدي» فالمسيح لا يزال أعظم 
منه كمبدا وهايةء فهو الألف وياء الوجود» والأول والآخر في التوراة والإنجيلء في 
الزمن وقبل الزمن وبعد الزمن. وإن شت فيمكن القول أن المسيح هو الذي أعطى 
للوجود حقيقعه ومعناه» بل وحقيقة كل إنسان. كما كن القول بحسب بولس 
الرسول في رسالته إلى أفسس أن الله الآب اختارنا في المسيح قبل إنشاء الال. 
وواضح هنا كل الوضوح أن إبراهيم قائم في كينونة المسيح» كما وأن بدون المسيح 
لا بمكن أن يكون لأي إنسان في الوجود اسم أو كيان. 
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فحينما قال المسيح ””أنا كائن قبل إبراهيم“» فهذا أعظم تعظيم لابراهيم بأن 
نذكر امه مع اسم المسيح. 

وني اللاهوت» كينونة المسيح قبل إبراهيم لا تكفي لتغطي كينونته» إذ هسي 
كينونة أزلية مع الآب» وععرفتدا باختيارنا في المسيح قبل تأسيس العام» كقول بولس 
الرسول» كان هذا بدء تاريخ الإنسان فيما قبل التاريخ» أما تجسد المسيح فهو بدء 
تاريخ الخلاص للإنسان. لذلك يقول المسيح أنه هو البداية والنهاية» ليس باللسبة 
للإنسان فحسب» بل لكل الوجود. فقول المسيح أنه كائن قبل إبراهيم فهذه جرد 
حقيقة ضمنيةء ولكن تعرز ضمنا تفرّق العهد المديد فوق العهد القدي» ووصايا 
المسيح فوق وصايا الناموس» وتكشف عظمة الروح فوق سيرة الجحسد» وفخسر 
اللإنسان الجديد فوق الإنسان العتيق. فإن افتخر اليهود بالعههد ا مغلا في 
إبراهيم» نرفع نحن رؤوسنا مفتخرين بشركتنا في المسيح والآب. وإن كانت النبوة 
هي فرة العهد القدم» أصبح الروح القدس فوق النبوة والأنبياء. 

لذلك فالانسان المعجدد بالروح أصبح وطنه السمائي مع الس ر غايته العليا بدل 
سکنی القبور. وإن كان الأبرار في العهد الققدم يرئون إلى حضن حضن إبسراهیم 
فالصديقون في العهد اججديد ينون إلى الجلوس مع المسيح عن بين الآب. 

وإن کانت الدينونة هي وقفة حزينة في سيرة أصحاب الناموس والأنبياى أصبح: "لا 
شيءِ من من الديدونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع". وإن صار أسسباط إسرائيل 
الاثنا عشر هم فخر أسوار ورشليم في استعلاا؛ فان الرسل الاثدا عشر م عسروش 
حول عرش المسيح يجلسون عليها ليديرا أسباط إسرائيل. وإن كان أفخر أنبياء 
العهد القدمم جرد أصدقاء العريس» فإن قديسي العهد الجديد وأبساءه المختارين 
سيكونون هم العروس التي سرف إليها العريس عندما يبلغ تاريخ الإنسان النهاية. 
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يوم الشلافاء 
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الساعة الأولى من ليلة الثلاثاء أ 
لو۲:۱۲- ۲ 


""فقال له واحد: «یا سيد أقليل هم الذينَ يخلصون؟» فقال لهم 
"«اجتهذوا أن تذخلوا مِن الاب الضيق؛ > فإثي أفول لكُم: إن كثيرين 
سيَطلبُون أن يَذځلوا ولا يَقدرُون "من بعد مَا يَكُونَ رب البَيْت قذ قام 
وأغلق البَابء وابتدائم تقفون خارجا وتقرعون قائلین: يارّب› 
یارب! افتح لنا. يجيب؛ جيب ويول لكم: # أعرفكُم من أين أثثم! ''حينئذ 
تبتدنُون تفولون: أكلنا قذامك وشربتاء وعَلَمْت في شو ٤‏ رعنا! "فيّفول: 
أقول لكم: J:‏ أعرفگم من أن أذ شب تباغڏوا علي يا جميع فاعلي الظلم! 
هتاك يكُون البْكَاء وصريرُ الأستان› متی يثم إبراهيم وإسحاق 
ويعفوب وجميع الألبياء في مَلكوت الله وآثثم TE‏ خارجا. 
"وَيّأئون E‏ وَمِن المَغارب ومن الشْمَال والجثوب ويتكِئُون 
في مَلگوت الله. '"وهُوڏا آخرُون يځوئون أولين› وأولون يَكُوئون 
آخرین». 
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اقليل هم الذين يخلصون؛ 

السائل يسأل: هل هم قليلون؟ وهذا السؤال سؤال الساعة لكل إنسان ييسعى 
في الطريق. وقد وضعه ق. لوقا هنا ليفتح به الكلام عن الملكوت. ورد المسيح بأن 
يجتهدوا للدخول من الباب الضيّق ليس ردا مباشرأء ولكنه أساس حتمي على كل 
من يريد أن يخلص ويدخل الملكوت أو الحياة الأبدية أن لا يخار الأكفر راحة 
واقساعاء وأن لا يؤجُّل البت في الأمور بسبب ضيق الباب» لملا يفوت عليه الأوان 
ويجاول الدخول فيستحيل عليه بسبب تغير الظروف وفقدان القابلية على احتمال 
-المشقات والدخول في ماقص العمر الرذيل» أي الكبر. 

علما بان الذين عزموا على الدخول يعحتم أن تكون هم من الآن أخلاق بني 
الملكوت» لأنه لا يُزكى للدخول إلا الذي أخلاقه مطابقة لوصايا الإنجيل مهما كلّفه 
من تنازل وحرمان وبذل وتقشّف واحتقار الذات والعشښُّث باک الأحيرء وأن 
يكون آخر الكل في كل شيء وعلى مدى الطريق الضيق الطويل. 

فالكار الذي سيحصل عليه يساوي مشقاته ألف ألف مرة. علسى أن يسضع 
الإنسان الجاد في طلبه للملكوت أن المسيح نفسه هو الطريق وهو الباب» فالالتصاق 
بالرب يسوع بكل القلب والنية هر الضمان الوحيد» لأنه هو الذي افتتح الملكوت 
عوته على الصليب وهو الذي يعبر بنا ضيقات الطريق. 

وكير من الذين يستطيعون أن يدخلوا الآن لن يستطيعوا بعد ذلك مهما 
حاولواء إذ يكونون قد فقدوا قوة الاندفا ع من الاستعداد لإنكار الذات. 

فالملكوت كسب باليّة في القلب أولا ومتى استقر العزم على ذلك اسستطاع 
الإنسان أن يعبر الأهوال والمصاعب بقلب أسد» إذ يرى المعونة الإهية حاضرة في 
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كل ضيقة لأن المسيح أمين على دعوته للنهاية. 

أما الذين أهملوا الدعوة في وقتها وفضلوا العام على المسسيح» ويسألون 
الدخول فيسعحيل عليهم لاهم يكونون قد أخذوا شكل العام وصاروا غرباء 
على الطريق الكرب والباب الضيّق. لذلك مَنْ كان أمامه الفرصة مواتية 
ويتر كها تت ركه سوف يطلبها بدموع فلا يبحصل عليهاء لأن الدعرة تأ ومعها 
القوة والبركة والعزعةء فإن استصغرها أو أهملها الإنسان يطلبها فلا يجدها. 

على أن خدمة الملكوت لكل قامة ولكل عمل ولكل مكان ولكل زمان» وهي 
تأ ومعها اختصاصها وتوجيهاتا ورجاؤها وآماها الحلوة» لستقبلها القلسب 
المهياً ها بنقة وإيعان وعزية وفرح لا يجعل الإنسان ينام أو يستريح حقق يتمم 
مقاصدها مهما كلّفه الطريق. 

أمّا غلق الباب فهو للذين توانوا وأهملوا الصوت واستصعبوا الدعوة خم عادوا 
يطلبون» فيجدون الباب قد أغلق» إمعنى أم فقدوا مواصفات بني الملكوت مسن 
الحرارة والغيرة الملعهبة» فلم يعد قرعهم على الباب وتوسّلهم يدخل قلب المسيح 
الذي دعاهم فرفضوا. وقوله: «لا أعرفكم» لحم تىگروا به اما قوله: «مسن 
أين أتيعم» لأمم تغرًبوا عن بلده. والدعوة لا تأي مرتين. 
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الساعة الثالثة من ليلة الثلاثاء 


ڼو۱۲:٣-‏ الخ 

٠‏ "في ذلك اليم تقد بض القرًيسيين قائلِين له: «اخرج واڌهب مِن 
هیا لأن هیرودس یرید أن يفئلك». " "فقال ڏهم: «امضوا وقولوا لهذا 
e‏ ان أخرج شیاطین»› وأشفي اليوم وغدل وقي اليوم التّالث 
اگل بل يبي أن أسيرَّ الوم وغدا وما يليه لأتّة ل يمْكن أن هلك 
ثبي خارجا عن أورشليم! "يا أورشليم يا أورُشليم! يا قاتلة الأثبياء 
ور اجمَة المر سين إليهاء کم مَرَة أرذت أن أجمَع أولادك كما تجمع 
الاجاجه فراخها تحت جثاحيهاء ولم ثريدوا! "هوذا بيثم يُثرك لْكَمْ 
خرابا! والحق أقول لكُم: إنْكُم لا روني حى ياتي وقت تفولون فيه. 
مبارك الآتي باسم الرب!». 


A 


coptic-books.blogspot.com 


أردت ولم تريدوا 

يشير الرب بهذا القرل إلى المرات الكغيرة التي حاول فيها الله أن يجمسع شسعب 
إسرائيل إليه جبّه وحنانه بواسطة الأنبياء الذين أرسلهم مِكراً ومؤخُرا. ولكن كانت 
النتيجة دائماء كما في مَل الكرامين م رفضوه وأهانوا كل من أرسلهم. 

كذلك فالرب يشير بهذا الكلام إلى تعاليمه وآياته ولطفه وإحسانه الكثيرء الذي 
قصد به أن يجمع قلوجم إليه بكل إشفاق ومودة» فكانت النتيجة أن رفضوه ورذلوه. 

”أجمع أولادك“: الرب هنا يُخاطب أورشليم. وأورشليم م تكن في ذلك الوقت 
متفرقة» بل كانت مكتظة بأولادها من كل الأقاليم والأقطارء وافيكل يعجٌ بالصلاة 
زبالضلن: إذن» فالرب هنا لا يقصد تكتّل بني إسرائيل» لأنه لا اجتماعهم ولا 
تفرقهم أفادهم شيا أبدا» إذ امم في تفرقهم وذلّهم تركوه وجدفوا عليسهء وني 
تجمُعهم وعرّهم خانوه وأغاظوه. 

الرب هنا يتكلم عن سر مشينته التي من أجلها جاء ليجمع التفرقين إلى واحد» 
إل صدره الحنون وتحت ستر جناحیه وني ظل منکبیه. هذه التي طالا تغئی ها داود» 
وحثّت روحه إليهاء ولكن انظروا ماذا فعلوا فيه: عروا صدره الحسون وطعوه 
وفردوا ذراعيه الحانيتين ومّروها على الصليب» والأرجل التي كانت تجول تصنع 
خیراً دقّرها بالمسمار على الخشبة! 

وهکذا عوّض أن يتجمع إلى صدره وتحت ستر جناحيه هؤلاء الأولاد الأشقياء بنو 
إسرائيل» ت ركوه: «ت ركو أنا ابيب مئل ميّت مرذول»» وذهوا وراء شهواقم. 
وهكذا تركت الفراخ حضن الدجاجة ولم تعباً بتوسّلها وندانهاء فوقعت في خلب الصقر 
ا متربّص (الإمبراطورية الرومانية)» وانتهت إسرائيل إلى خراب ولعبة. 
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ولكن الدعرة مجدّدة لك هناء أيها القارئ العزيزء فاخناحان مفرودان على الصليب» 
والجنب الخبيب يسيل بدم الشفاء والفداء. المسيح لا يزال يادي خرافه ويُرسل صوته 
هبكراً كل يوم ليجمعهم تحت ظل جناحيه إلى أن يعبر الشر. هو لا نادي فقطء بل 
يجري وراء الخروف الضال ليبطل جهالته» ولكن ليس إلى مالا فاية. قفي خحظة نلقى 
جزاء عنادنا حينما يتوف الرب عن النداء وعن الجري وعن التوسّل ليقول مرثيعه 
للنفوس الاهلة: «كم مرة أردت... وم تريدوا». يقوها الرب ويبكي على النفس التي 


د تعرف زمان افتقادها»» إذ يكون العدو قد اقتنصها ووقعت في شباکه. 


”أردت ولم تريدوا“: تقول في نفسك إنه مجنون هذا الذي لا يريد ما يريده الله؟ 
ولكن رؤساء الكهنة م يكونوا جانين! بل كانوا متأكدين أم حكماء وعلى حي 

وأنمم على صواب كل الصواب حينما حكمون بأن يُرفض المسيح بل ويُصلب! 
وهوذا الصوت يأتينا اليوم جددا والمسيح يسأل: هل تريدون ما أريد؟ 

+ انا رید كم من نصيبي وان تکونوا دائماً حیث اکون» فهل تریدون؟ 

+ وآردتکم بقلب ودیع مغل قلي» وأردتکم تطلبون ملکويٍ وبري فهل تریدون؟ 

+ أنا أردتکم لا قعمون بالدنیاء بل ن تحملوا نيري وأنا اهل کل همکم فهل تریدرن؟ 

+ وأردتكم لا ثطالبون بحقكم ولا تتقمون لظلمكم وأنا أردٌ لكم مئة ضعف» فهل 

تریدون؟ 

+ وأردتکم أن توا أعداءكم» وتبا ر كوا لاعنيكم وتحسنوا إلى مبغضيكم» وتصلوا 

من أجل الذين يسينون إليكم ويطردونكم وأنا أجازي» فهل تريدون؟ 

+أردتكم أن تحملوا الصليب ولا تجزعوا من الصَلْب كما حملت أنا صليبي وصابت 

علیه» فهل تریدون؟ 

أنا جرت هذا كله من أجلكم وغلبت العام لتعشجعوا وتسيروا ورائي فهل تریدون؟ 
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ا الساعة السادسة من ليلة الثلاثاء 8# 
لوا۲:٤۲-‏ الخ 


«فاحترڙوا لانضيكم إلا تثقل فلوبكم في خمار وسر وَهُمُوم 
الحياة فيصادفكم ذلك اليوم بَغتة. "لأثه کالفخ ياي علي جمیع 
الجالسين على وجه كَل الأرزْض. ا إذا وثضرعوا في گل حینء 
کې شخسبوا أهلا لِلنْجَاة من جميع هذا المزمع ان يون وتقفوا قذام ان 
الإنسّان». '"وكان في التهار يعم في الهَيْكل» وَفِي اليل َ E‏ 
في الجبل الذي يذعَى جبل الزّيْئون. "وان كل الشغب يبَكّرُون إليه في 
الهيكل لِيسْمَعوه. 
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اسهروا إِذا ونضرعوا ني کل حین 


هذا نداء من المسيح للسهر لاستقبال العريس بالصابيح الموقدة والزيت في الأواي. 

إن السهر والاستعداد دخل الكنيسة الأولى بصورة عملية طاغية» فدشأات مجموعات 
من المؤمنن يعون أنفسهم بالفعل لاستقبال العريس. واستلمته الحياة الرهيانية ونشأت 
الجماعات والمؤسسات الخاصة بالعبادة على مستوى السهر الدائم. 


وينبغي أن نفهم السهر والاستعداد على أنه بانتظار لقيا المسيح وجهاً لوجسه 
حينما ينطلق المسيحي حاملاً مصباحه وإناء زيته ليقدّمه إلى العريس. فمجيء ابن 
الإنسان هر خاص بجيل مَنْ سيسعد برؤياه آتياً في سحاب السماء مع ملائكته 
وأرواح القديسين. أمًا لنا فيحن نسهر ونستعد للذهاب إليه. 

والمسيح هنا يتكلم عن سهر الروح. وحينما يتكلم عن اللص» فاللص هو شيطان 
العام الذي ياي للإنسان ليزوره وفي يديه هدايا يشتهيها ليختار منها ما يشاء: أمراً 
وأعمالاً واهتمامات كما يقول الرب» لا حد ها حقى إذا استلم منه هدية أمدّه بكل ما 
يازمها حتى ينجح فيها ويبرع. وقليلا قليلاً يسحب الإنجبل من يده ثم من قلبه. 
فالسهر هو سهر الروح واللص واقف لا يكف عن الحاولة. وسهر الروح دخول في 
أسرار الله والإنجيل والملكوت. والواحد من هذه الأسرار كفيل أن بلا حياة الانسان 
بعطایا الروح» یکتسب مها خیاته یما کان وکیفما کان. 

وسر الإنجيل والملكوت لا يراه ولا يسه أهل العام فهو عندهم بلا من ولا يُعتد 
به ولکن یوم أن بُستدعی ليترك العام لا یبقی له ما عمله واهتم به إلا ما حصله من 
إنجيله وعرفه من سر ملكوت الله. فالسهر هنا هو السهر ضد العام وأوهامه ومومه 
وعدم الوقوع في فخ الشيطان المزين بالفوائد الكثيرة. 
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«إسْهَرُوا إذأ وتَضَرَمُوا في كل جين لِكَيٰ فُحْسبُوا اهلا إللَجَاة مِنْ جميع هذا 
مرمع أَنْ يكن وتقفوا قدَام اين الإُسَان.. 

السهر معروف, أمًا و فر و من هذه الي تأي 
على غير الساهرين. فهنا التضرع عفهوم الشحاذة يصور الإنسان اللصلي وهو 
يعوسّل ويزيد التوسل» كمن يشحذ لنفسه لقمة يرد 4ا جوعه. لأن كل الذي نأخذه 
من الله ليس حقاًا لنا ونا نشحذه. وعلى قدر توسلنا كما عرفا من قصة قاضي 
الظلم يُعطى لناء ليس لأننا نستحقه ولكن لأن الله بُغلب من تحنه. فالعطية هنا التي 
نطلبها عظيمة وتستحق الوقوف على باب الله الليالي والأيام» لأن خصمنا بالمرصاد. 
والذي نجمعه العمر كله بمكن أن يخطفه العدو من يدنا في ساعة. ونحن نطلب أن 
نغلب لنحُسب قادرين أن نقف فام ابن الإنسان. 

وأقول لكم إننا علمناء والله أعلم أن الذي ينتقل ما تذهب روحه لتواجه اللسيح 
لتسمع منه كلمة القبول أو الرفض بعد أن يكشف ها حياها كلها. هذا أقوله حستى 
ل١‏ يطغى علينا العدو ويصور لنا الوقوف أمام ابن الإنسان هناك بعد زمن طويل. 

فأرجو من القارئ رجاء قلياً صادةاً أن يعتبر نفسه مطلوبا لمقابلة ابن الله في اليوم 
الذي ينتقل فيه. وهنا تظهر قيمة كلام المسيح: «فیصادفکم ذلك اليوم بغتة لأنه 
كالفخ» هذا يشجعنا أن نقف أمامه الآن كشخاذين نطلب أن تعطى مقابلسه 
باستحقاق هناك بوجه غير خزي. 

عزيزي القارئ» الزمن مقصر والأيام ردينةء اكسب الوقت لحساب الإنجيل 
واحتمي فيه لأن فيه النجاة. وإلى أن نلتقي. 
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الساعة التاسعة من ليلة الثلاثاء ‏ ل 


لو1 ۴۷- ۵۲ 


4 


صتع الداخل أيْضًا؟ “بل أغطوا مَا عندكم صدقةء فهُوذا كل شيء يكون 


تعْمَلوا هذه ولا تثركوا تلك. "“وَيْلٌ لكُمْ أيها الفرُيسِيُون! لأنكُم ثُحبون 
الَجلس الأول في المَجَامعء والتَحيَّات في الأسواق. “ويل لكُم أيه 
الكَتبَة والقريسيون المُرَاؤُون! لأنَكُمْ مئل الفبُور المُحْتَفِيّةء والذين 
يَمشون عليها لا يَعلمُون!», ”“فأجَاب واحذ مِن النَامُوسيّينَ وَقال لة: «يّا 
مُعَلْمّ حينَ تفول هذا شنا نحن ايْضًا!». “فقال: «وويْلٌ لم أثثم ايها 


هة 


النامُوسيون! لأنكُمْ ثُحَمَلون الاس أحمَال عسيرة الحَمْل وأثثمْ ‏ تمسون 
الأخمال باخدى أصابعكم. "ويل لكم! لالم تبون قبو الألبياء» وآباؤكم 
قتلوهُم. "ذا تشهذون وترضون باعمال اكم نهم هم قتلوهم واثشا 
تبنون قبورهم. "ذلك أيْضًا قالت حكْمَة الله: إي أرْسِل إِليْهم أثْبيَاء 
ورسلاًء فيقثلون مِنذهم ويطرذون ' ”لكي يطلب مِن هذا الجيل دم جبيع 
الاثبياء المهرق مذ إنشاء العالم» ' من دم هابيل إلى دم زكريا الذي 
ا وَالبَيْتِ. کک إت يطلب مِن هذا الجيل! 
ويل لم ايها الثامُوسيُون! لأكُمْ أخذثم مفثاح المغرفة. ما دخلثم أثش 
والداخلون مََعْنمُوهم». ا ي 
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توجیهات روحية 


غير نفسك ولا حاول بل ولا ثفكر في تغيير غيرك. 

عدّل نفسك لتلائم المكان الذي وضعك الله فيه ولا ُحاول ولا ثفگُر في كيف 
تُعدّله ليلائمك» لتلا تظل طول حياتك تُعدّل ولا تستريح. 

له تنظر للآخرين نظرة متحربةء هذا يوافقك وهذا لا يوافقك» هذا تُكلمه وهذا 
تعبس في وجهه» هذا تضحك معه وهذا لا تحاول حتّی أن تبتسم في وجهه» هذا 
طب خاطره وهذا تود لو ینکسر خاطره. 

يا مرائي» يا كذاب» تعلْم كيف تعيش المسيحية ولا تتحرّب لإنسان ولا لذاتلى. 
عامل الجميع معاملة واحدة بالحب الصادق غير المغشوش» وبالبذل الحقيقي الذي 
مصدره التقوى؛ ليست الأصطاعية بل الحقيقية. 

ل تملأ عينك من الأوضاع الخاطئةء ولا تفعح أذنك لكلام الالحلال» حتى تنجو 
من الديدونة ومذمة أفعال الناس. انس کل کلام الئاس وأقوالهم ومناظرهم قبل أن 
تدخل مندعك لتعيش مع المسيح» للا يعشعش الشيطان في قلبسك ويحولّسه إلى 
جحيم. 

له تعد تجلس تتحدّث بالفاضي وال ليانء وتبداً الحديث بالمديح لبعض الناس ثم 
تنهيه بالذمٌ والنميمة. من الآن لا تعد تمدح أحداء ولكن تشبّه بمَنْ يعجبك بدل أن 
تصف أعماله بالكلام الفار غ من التطبيق. 

لا تضع مسؤولية خلاصك على أبيك الروحي» فأول ما يأتيك هذا الشعور فاعلم 
أنك متوان وكسلان ومتهرّب من قوانين العبادة والصلاة ومبتعد عن وجه المسبح. 
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إذا أحلصت في عبادتك فلن تغُود جد أية حاجة إلى مساندة الآأخسرين» وعشرة 
المسيح تغنيك وتجعلك لُغنى الآخرين. 

إذا أهملت مشورة أبيك الروحي ولهاونت بتحذيراته ونصانحه التسي طالّما 
أوصاك بهاء فمصيرك أن تشرب غكارة كأس الاعتداد بالذات. وف الطريق تُصدّق 
کلام الشیطان کأنه کلام امسيح» وتسير في التيه مسافات طويلة دون أن تنتبه. 

اليوم الذي تجد فيه حرارتك الروحية ضعيفة وقد بردت الصلاة من قلبسك»› 
وسلامك الداخلي تبددء احذر ثم احذر بأن مسك عملا عامَاً أو تعطى أوامر 
للآخرين أو نصائح» لأنها ستكون عدعة القيمة عدعة النعمة» والشيطان يستطيع أن 
يتكلم بفمك بسهولة في هذا اليوم» ويُوقع بك في مَحظورات كثيرة. في ذلك اليوم 
ارم الصمت والحزن على روحاك جاعلا خطاياك أمام عينيك طول النهار. 

هذا الكلام هو لك أنت ولا تحوله لرك ولا تقول في نفسك أن البند الفلاني 
ينع فلانء فكل البنود لك أنت» فاعمل بها لتحيا. 
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SAOSIN LA E 


TS 2 9 % 


الساعة الحادية مشر من ليلة الثلاثاء ك 
مر٣۳۲:۱-‏ الخ ۲١۱:۱٤‏ 


"«وأمًا ذلك اليَوْم وتلك السَاعَة فلا يلم بهما أحدء ولا المَلأئكة 
الذِين في الماع ول الاين إلا الآب. ""اثظروا! إسهرُوا وصلّوا > لأنكُم 
ل١‏ تغلمون مَثى يون الوقت. "كانم إنْسان ترك بیْثهء وأخطى 
عبيده السلطان» ولل واحد عَمَله» وأوؤصى البواب أن يَسهر. کا 
إذل لانم ي تعلمون می يَاتِي رب الْبّيّت» امسا ام نصف اللَيلء أم 
صياح الديك. أم صباحا. ' "لتلا يأتي بَخئة ف نيَامَا! "وما أقوله ی 
أقولة للجميع: ا أوكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين. وكان 
رُوَساءٌ الكهنة والكتبة يطلبون كيف يسيكونة بمكر ويقثلونة. "ولكنَهْم 
قالوا: «ليْس في العيد لتلا يكون شَعْبً في الشعب». 
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محرفة الأزمنة والأوقات 


هنا توجد استحالة لاهوتية في أن يكون الآب يعلم والابن لا يعلم! ولكن تفسير 
الآية هو أن فاية العام هو فاية الزمن حتماً وبالضرورة ويوم فاية العام أو الساعة 
التي تبتدئ فيها النهاية غير موجودة في الزمن قطعاء لأا هي فاية الزمنء فحتا لإ 
تکون في الزمن ولا تحسب منه ولا تحسب حسابه. 

إذن» فيوم فاية العام وساعته هي فوق الزمن وغير موجودة فيه هي من صميم 
اللاموجود الزمني واللامعروف الزمني. وبذلك امتنع على الإنسان كان مَنْ كان أن 
يدركها وهو المخلوق الزمني الخاضع للزمن. بالتالي هي ليست من رسالة الابسن 
المحجسّد ولا هي من عملهء لأن رسالته هي في الزمن وعمله ينتهي بانتهاء الزمن. 

إذن. تم بكل يقين أن تكون في اخحتصاص الآب وعمله هو وحده. لذلك حينما 
قال إن الابن (المحجسد) نفسه لا يعرف ذلك اليوم وتلك الساعةء فالسبب أا خارجة 
عن دائرة رسالته وعمله وخدمته» لأن غير الزمني صار زمنياً فلا يعود يهعم إلا بكل ما 
هو زمني» تارك للآب كل ما هو غير زمني» وهذا هو التخلي أو الإخلاء الإرادي. 


إذن» فالصعوبة البالغة في تفسير هذه الآية وشرحها هي في كوفا أا حسبت في 
حيز الزمن وهي من صميم عمل الخلود. وكأنك تسألني: ما هو اليوم والساعة التي 
خلق فيها الله العالم؟ يكون الجواب هذا كان قبل الزمن» والذي فيه بدأ الزمن عندما 
بدأت أول حركة في العام. كذلك بالمعل يكون رد الجواب على مما هو الوم 
والساعة التي ينتهي فيها العام؟ يكون الجواب هذا ليس فعلاً زمنياً ولا هو مضمون 
يحمل الزمن» بل هو خارج الأيام كلها والساعات» لأن فيه تكف الح ركة وبالتالي 
بخمد الزمن» ويستحيل على أي عقل زمني أن يد ركه أو يفهمهء فهو الصفر المطلسق 
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إعفهوم الح ركة أو الزمن أو الموت الكلي أو العدم الأبدي. 

ولكن من مراحم الله العظمى أو من فعل كيانه الحي الحبي» أن الخليقة البسشرية 
أو العام استودع الله فيه بذرة الوجود الحي الأبدي» فحينما يبلغ الإنسان أو العام 
إلى صفر الزمن أو الموت الادي الكلي تنبثق منه حر كة الحياة الجديدةء فبداً الخليقة 
الجديدة للإنسان ويبداً معها العام الروحي بسمائه الجديدة وأرضه الجديدة» بج ركته 
الحيّة الحديدة المستمدة من الله وليس من المادة بعد. والتي لا يكون ها فاية» بل هي 
المعبّر عنها بالخلودء لأن مع الله لا توجد فاية. 

ويتوافق مع هذه الآيةء ما قاله المسيح أيضاً لتلاميذه نّا سألوه في بداية سفر 
الأعمال: «هل في هذا الوقت ترد الملك إلى إسرائيل» . فهذا السؤال يكشف عن 
خط نهم أن مجيء المسيح وعودة إسرائيل وشيك على الأبواب. فرقفع اللسيح 
فكرهم فائياً من محيط الزمن: «ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها 
الآب في سلطانه». واضح أن الابن يعكلُم هنا وهو في حالة تجليه المطلق وكمال 
تساويه مع الآب. ولكن لا تزال النهايةء فاية العام والزمن محسوبة أا غير قائمة في 
اختصاص الابن بل هي من اخحتصاص الآب. لأن فاية الزمن كما سبق وقلا لا 
تخضع للزمن. ومعروف أن «إعادة الك إلى إسرائيل» يكن بها عن مجيء ملكوت 
اله. وواضح أن ذلك يعني بعد فاية زمن العام أي بعد أن يكف الزمن. 

ومن هنا يتضح تماما لدى القارئ حاقة أي إنسان کان مَنٌ كان أن يتُا أو حستق 
يدعي معرفة النهاية وتحديد زماهاء لأن فاية الزمن لا تدخحل في الزمن ولا تطرأً على 
بال زمني ولا يدركها إنسان قط لذلك فكل مَنْ يعي معرفة فاية العام أو اية 
الزمن ينسب إلى نفسه حاقة الي الكاذب مباشرة. 


coptic-books.blogspot.com 9 


4 باكر يوم الثلاثاء 


یو۲۱۸- ۲۹ 


"قال لهم يَسُوع أيْضًا: «أتا أمضِي, وستطلبوٽنِي؛ e‏ م 
خطیتگم. حَْث مضي انا ثقدرُون الثم م أن تأئوا» "فقال اليهود: دا 
ل ف حَنّی يقول: حَيْث أمْضي انا ل ثقدرُون أثثم أر ا 
""فقال لهم: دام من اسف أ أنا قبن فوق. اشم من هذا ٠‏ العالم أا 
أنا قلستت من هذا العالم, فلت لكُم: إِنْكم تمُوئون في خطاياگم. لأنكم 
لم ئومثوا أثي أتا هو تمُوئثون في خطاياكم». ”'فقاوا له: «مَن 

ثت؟» فقال لهم يَسُوع: راثا هن البدم ما افلكم ايض به. لت لي 
TE‏ 
ما مسمِعثه مِذه فهذا أقولة للعَالم». ولم يهنوا أنه کان يفول لهم عن 
الآب. "فقال لهم يَسْوع: aS E‏ 
TT amt‏ بل تكلم بهذا كَمَا.عَلْمَتِي أبي 

والذي الماش فو می ان برک اا رک یک د 
أقعل ما يرأضيه». 


۹٦ 
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شهوة اشتهيت أن آكل الفصح معكم 

فلأول مرّة نسمع آن المسيح يث يشتهي» ويشتهي أن يأکل» لأن الخبزة التي كسر 
وأخذ منها وأعطى صارت هي عينها وني هذه اللحظة الفريدة من يوم الخميس هي 
نفس الجسد المعلّق على الصليب يوم الجمعة. إذ نّا كسر أعطى قائلا هذا هو 
جسدي. وهكذا أعطى ليوم الخميس رهبة وجلال يوم الجمعةء وللخبزة المكسورة 
قوة وجلال الصليب والجسد المائت عليه والمطعون! وهف بالتلاميبذ والزمن 
يسجّل: اصنعوا هذا لذكري. لا لعذكار المسيح؛ بل تذكار مسيح الصليب والجسد 
المكسور والعائلة الواحدة والحب وشهوة العبور!! 

وحتى لا تضغط على مشاعرهم كلماته الوداعية بأحاسيسها السرية جداء 
فيشعروا بالخسارة المريعة لذهابه» طمأمم أنه سيشرها معهم جديدا في اللكوت. 
يشربوفا وها قوة النصرة ومجد القيامة وحضرة الآب وتسبيح يدوم!! 


> ا ت ا 


وَأَخَد خبْزاً وکر وَكسر وأعطًاهم قائلاً؛ هذا هو جمدي 

هذا جبرؤوت المصلوب» كيف يطلب نفسه بلا خحشبة ولا مسمار» وبسكين سر 
الشكر الأعظم قسّم جسده a‏ خبزةء دفعها هم خبزة وهي جسده مذبوحاً 
من أجلهم بفعل أبدي يأخذون منه کیفما شاءوا» خبزاً حيًا وی ذکرون ذجه. 

هکذا و ليوم الجحمعة يدوم فوق الزمن. 


ورو ار ب فوا وم VOTE‏ 


ارادة الفدية ذبح نفسه وملا كاه دما وأعطاه لتلاميذه ليشربوا عهمده 


الجدید ویذکروہ کلما شربواء ویذکروا هده ويعيشوا به جدة الحياة. 
وهکذا بعشاء الخمیس صنع فصحا بدمه استودعه نفسه حًا لیسقیهم بیدیه کلما 


صنعوا. 
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هكذا ضمن المسيح قبل صعوده أن يستودعنا جسده الخاص ودمه الحي تأكيداً 
لدوام حضوره وتحقيقا لقرله لتلاميذه: «ها آنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر آمين» 

وعندما قال: «هذا هو جسدي» و «هذا هو دمي» فهو يقدّم نفسه حقيقة سريّة 
منظورة وملموسة في الخبز والخمر ليبقى هو كما هو بعد صعوده بيننا حقيقة منظورة 
وملموسة بالإيعان في ذات الخبز والخمر الإفخارستي. 

والكاهن يۇ کد هذه الحقيقة عندما يقيم الإفخارستا كالتدبير مشیراً إلى الجر 
والكأس بعد تقديسهما صارخاً: [الجسد المقدّس والدم الكرم اللذان لمسيحه 
الضابط الكل الرب إهنا]ء والشعب يصرخ ساجدا: [نسجد لجسسدك المقدس 
ولدمك الكري]. إنه سجود لحضور حقيقي للمسيح» إا الوحدة الإهية بين الكلمة 
اللوغس وجسده ودمه تماما تماما کما کان حاضراً وقت عشاء الخمیس بشخصه 
كابن الله الكلمة المحجسّد وبآن واحد في الإفخارستيا التي على يديه: الجسد المقدّس 
والدم الكرم» وهكذا أصبحت الإفخارستيا تحقيقاً جوهرياً حضور المسيح وتحقيقا 
بالتالي لقوة وفعل الكلمة اللوغس في الجسد والدم. 

فاکل الجسد وشرب الدم لیسا بعد أکلاً وشرباً ساذجاً بل ما أكل حق وشرب 
حق» أي أكل حقيقي وشرب حقيقي للوغس الكلمةء لأن الجسد كجسد بفرده له 
يفيد شيئا كقول المسيح ولكن ”الروح الله“ أي اللاهوت في الجسد هو الذي يجي. 
وهنا تبرز قوة العنى لسر قول المسيح: «فمن يأكلني فهو يجيا بي» . 

بهذا ننتهي بحقيقة لاهوتية غاية في الأهمية وهي أننا حينما نشترك في الجسد والدم 
نحن نأكل المسيح كقوله وبالتالي نتحد به بالسر الفائق: «مَنْ يأكل جسدي ويشرب 
دمي يبت في وأنا فيه». هكذا أصبحت الإفخارستيا هي الواسطة السرية المقدمة 
بسخاء الله والمسيح لندخل في شركة مع المسيح واتحاد. 
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الساعة التاسعة من يوم الخبيس 


0 
م :- 4 


وقي أوّل أَيّام القطير تَقدمَ التلاميذ إلى يسوع قائلين له :اين 
أن تعد لك لتأگل الفصح؟» “'فقال: «اذ هبوا إلى » إلى 
وقولوا له: المَعَلّم يقول: إن وقتي قريب. عندك أ صتع الفصح م 
تلاميذي». "افقعَلَ الدلاميذ گَمَا أَمَرَهُم يوع و أعدوا الفصن 


OC f" 
£ ع‎ 
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اشربوا منها كلكم أن هذا هو دمي الذي العهد الجديد 

كان دم العهد القدم م يكن ليرّفع إلا خطايا السهو فقط, أمّا خطايا العمد فلم يكن 
ها ذبيحة. أمّا ذبيحة المسيح فهي لرفع ليس كل الخطايا فحسب بل لإبطال الخطة 
ذاقاء وهي التي تص علبها إرميا ابي في نبوته: : «ها أيام تأي يقول الرب وأقطع مع بيست 
إسرائيل ومع بيت يهوذا ”عهداً جدیدا“» لیس کالعهد الذي قطعته مع آبائهم يوم أمسكتهم 
بيدهم لأخرجهم من أرض مصر». لذلك أعطى المسيح في دمه الذي سكبه على الصليب 
وسقاه لتلاميذه ليلة العشاء ”عهداً جدیدا“ فصار العشاء وبالال الإفخارستا في 
الكنيسة هي قوة العهد الجديد بدم المسيح عهداً أقامه الله الآب وابنه معاً: أن طاللا 
أقيمت هذه الذييحة دة قام عهد الله والمسيح مجددا بينه وبين الؤمتين بانمه. 

أما القصد من «اصنعوا هذا لذكري» هو تحقيق وجود الرب بسر الإفخارستي 
حضورا إهيا بحالته كمسفوك دمهء أي في حالة كقّارة وغفران وخلاص دائم. 

فالتذکار هنا لیس لذکر إنسان مات رانتھی» ا ر حي بالروح 
دائم» عوض وجود کان باجسد. فالرب غبر منظور ولیس ما غر منظور بالجسسد 
ولکنه حاضر بالروح وبلاهوته وقوة دمه الفادي في الإفخارستيا. لذلك يذكرها 
ق. بولس بصورقا الأقوى: «اصنعوا هذا کلما شربتم لذکري» ولاذا کلما شربتم؟ 
لأنه موجود في قوله: «هذا هو دمي اشربوا منه کلکهي» فالرب واقف في كل 
إفخارستيا يعطي بيده الخبز المكسور ويسقي بيده الدم المسفوك!! والذي يشك في 
هذا فليسآل تلميذي عمواس اللذين عرفاه وقت كسر الخبزء لأنه تواجد بدفسسه 
حسب الوعد لما كسر وأعطى!! فالإفخارستا تعويض عن عدم رؤية المسيح بالجسد 
المنظور بحضوره إهياً. لذلك حينما يخطى البعض ويقول: إن الإفخارستيا ليست سرا 
اليا بل جرد ذکری يكشفون عن عجز فاضح في فهم حضور الرب في الإفخار ي 
حضورا إهيا فالا غافراً ومعطاً حياة. 
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وقول ق. بولس: «فإنكم كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تخبرون 
بعوت الرب» يكشف هنا عن كرازة حيّة دائمة بسر موت المسيح على اللصليب» 
وهو سر الفداء والكفارة. فكيف يمكن وبأي عقل نفهم أننا نقيم سر فداء وسر 
كفارة بدون المسيح تفسه قائماً؟ 

اليس هذا هو بعينه ما عمله المسيح على مائدة الفصح يكمّل ما سيعمله على 
الصليب قبل أن يُصلب؟ فإن كان في استطاعة المسيح أن يحقق بالفعل الموت في نفسسه 
قل أن يعوت» ويقول هم خذوا هذا هو دمي المسفوك وهو م يُصلب بعد ألا قق 
بالفعل سر موته بعد أن قام حينما نقيم الإفخارستيا باسمه لنحقق فعل موته!؟ 

فالذبيحة التي حققها المسيح في نفسه بنفسه في سر الإفخارستيا يوم الخمسيس 
بالخبز المكسور والخمر السكوب المتحرَلين إلى جسده الأقدس ودمه الكرم: 

- هي بعينها التي أكملها المسيح بأيدي صالبيه على الصليب يوم الجمعة. 

- وهي بعينها التي صعد ها المسيح إلى الآب ليقدم نفسه: «كخروف قائم كأنه 
مذبوح» أمام الآب ذيبحة شفاعة دائمة خسابنا. 

- وهي نفسها التي تركها للكنيسة لتقيمها باسم الآب والابن والروح القدس 
لتحقق بها الكنيسة حضوره الدائم وش ركتها فيه لتكميل وعده الصادق: «ها أنا 
معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر.» 

* على أن الكنيسة تؤمن أن المسيح نفسه لا يزال هو الذي يعطي جسده ويسقي 
دمه بیده سرا في الإفخارستیا لکل متناول من خلال سر كهنوته الفائق والدائم. 

* ثم تؤمن الكنيسة أن الافخارستيا بحد ذاها مع كل ما يشمله طقسها مسن 
قراءات وتسابيح تعر قلب العبادة النابض بحب اللسيح وعبادة الآب بالروح 
رالحق» وأا عمل تقديسي تقس به کل مَن يشترك فيه. 
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أأمّا يَسوع قبل عيد الفصح» وهو عالم أن ساعتۀ قد جاءت لينتقل من هذا 
العالم إلى الآب إذ كان قذ أحبُ خاصتَة الذين في العَالمء أحبَهُمْ إلى المنتهى. 
آفحين كان العَثَاء وقذ ألقى الشَيّطان في قلب يَهُوذا سمْعَان الإسخريوطي 
أن يُسْلْمَة؛ "يَسُوغ وهو عَالمٌ أن الآب قذ دفع كل شىء إلى يَدَيْهء واه من 
عند الله خرّج؛ وإلى الله يَّْضي» 'قام عن العثّاء وخلع ثيَابَهء وأخذ مذشقة 
واثزر بهاء ئم صب مَاءَ في مسل وابثدأ يسل أرأجل التلاميذ وَيَْنَحُها 
بالملشقة التي كان متّزرا بها. فجاءَ إلى سمْعَانَ بُطرُس. فقال له ذاك: ميا 
سيد أت تسل رجلي!» "أجاب يسوغ وقال له: «لست تلم أثت الآن ما أتا 
أصنعء ولكنك ستَفهم فيمَا بَعَذْ». قال له بطرُس:«لن تغسل رجلي أبدا!» 
أجابة يسوع: «إن كلت ل أغسلك فليس لك معي نصيب». "قال له سِمْعَان 
بُطرُس: «ڍيا سَيْدء ليس رجلي فقط بل أَيضًا يدي ورَأسِي». "قال له يَسْوع: 
«الذي قد اغتسل ليس له حاجة إلا إلى غسل رجليهء بل هو طاهرٌ كله. وأنثم 
طاهرُون ولكن ليس كُلْكّم». ائه عرف ملم لذلك قال: «لسثم کُم 
طاهرین». "'فلنًا کان قد غسل أرجلهم وَأخذ ثيَابة واتكاً أيْضًاء قال لهم 
«أتفهمون ما قذ صنغت بكم؟ "'أثئُم تذعُونني مُعَلْمَّا وَسيّدَاء وحَستا تفولونء› 
لأتي أنا كذلك. “فان كُثت وآنا السيد والمَعلْمّ قد عَسّلت أرْجلكمْ فأثُمٌ يَجِبُ 
عليكم أن يسل بعضكم أجل بض ”لاني أغطيثكم مثالا حى كَمَا صنغت 
أا بكم تصنغون أنثُم أيضًا. "'الحق الحق أقول لكُم: إت ليس عب أعَظم مِنْ 
سيه ول رَسُول اعظم مِن مُرسله. "إن عَلمْثُم هذا فطوبَاكم إن عبلثْموه». 
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محبة إلى المنتهى 

اليوم يا أحبائي» هو ميس العهد فإن كنا نيا الآن في العهد الجديد؛ فهذا هو 
اليوم الذي تأسس فيه هذا العهد. هذا السرء يُدعى في الطقس: ميغالي» أي عظیم» 
وهو بالحق عظيم» هو القوة امحركة في الكنيسة وحتى فاية الدهور. هذا السر» سر 
التداول» يسمونه سر الإفخارستياء أي الشكرء وكان سابقا يُسمى سر كسر الخبز. 
وني الحقيقة إنه يوجد ارتباط وثيق بين مفهوم سر الإفخارمسستياء أي سر الجسد 
والدم؛ ومفهوم سر الصليب» أي الفداء والغفران والكفارة. 

هذا السرٌ هو الأساس لكل المهاهيم اللاهوتية الخلاصية. واللاهوت كله لا بمكن 
أن يفسر إلا على أساس الإفخارستيا. ولولا الإفخارستيا لبقى الصليب غير معروف 
أو واضح في آذهاننا كمسيحيين. ولولا قول الرب خذوا اشربوا هذا دمي المسفوك 
عنكم وعن كثيرين لظل دم المسيح شيء غير مفهوم ولا يعلم لاذا سفك. ولكن 
الآن نحن نحيا في ملء الفهم بسبب الإفخارستيا. 

في هذا اليوم» يا أحبائي» تنتقل الحياة الأرضية من حبة حنطةء وخبز الأرض إلى 
حياة أيدية» استودعت في سر الجسد المهيب. 

کان عشاء يوم؛ فصار عشاء الدهور. کان عشاء عادیاً محدوداً یبتدئ بطقس 
وينتهي بتسبیح ر یلبث أن سی في اة الأيام؛ رإذا بالمسيح بُحوله إلى عسشاء 
سري يظل يبع من على کل مذبح» يستمد وجوده وكيانه من المسيح القائم علسى 
ا إلى جيل الأجيال. 

كان عشاء يربط بين جماعة متعصبة مربوطة باليراث الجسدي» والجسسية 
المختارة» والإاحساس بالأفضليةء ولكن إذ بالرب يفك كل هذه الأوصال والقيود 
الحديدية» ويستعلن ملكوته والذي لا يجمع متعصبين فيما بعد بل جسد واحد 
وروح واحد» من كل لسان وشعب وأمة» يحم السرد مع ايض الحمسر مع 
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الصفرء جم بلا مانع الفقراء مع الأغنياءء كل الطبقات معا. قفي الإفخارستيا ليس 
هناك إلا إنسان واحد فقط. 

نعم» استعلن الملكوت في هذا المساءء ليكون هذا العشاء يما بعد مسرة الأجيال 
بلا مانع» فيأتون من المشارق والمغارب ويتكئون في حضن إبراهيم» أو كما يقول في 
سفر الرؤيا: رأيت عدداً مهولا من كل الشعوب والأمي کانت الإفخارستیاء سر 
الجسد وسر الدم» هي التي جعهتم» فالإفخارستيا رفعت الحاجز المتوسط بين الفرقايى 
جمعت القريبين والبعيدين في واحد. 

المسيح قال لتلاميذه: «أنتم الذين ثبتوا معي في تجاربي وأنا اخ لک اجا 
ٺي اني ملکوتا لتأکلوا وتشربوا على مائديٍ في ملکوی» رلو۲۲: ۲۹ ۰. إیاکم أن 
تظواء يا أحبائي» أن هذا الكلام يخص أياماً قادمة أو سنياً ستأنْ» لا. المسيح وقتها 
کان يتكلم عن هذه الأيام» أيامنا تلك التي نعيش فيها الآن. فحن هم الذين أكلا 
وشربنا معه بعد قيامته» حسب تعبير التلاميذ. فالافخارستیا استمرت. وها نحن نأكل 
ونشرب على مائدة المسيح؛ هنا ملكوت الله بُستعلن» هنا ملكوت المسيح. 

المسيح» في هذا العشاء وحسب الطقس القبطي» حوله من نجرد وجبة محجبة 
هابوراه» ووليمة بين أصدقاء ومن بركات وشكر لدم لله على عطاياه الادية بركات 
سرعان ما تلبث أن تزول» وخبز لابد له أن يفسد؛ إلى بركة من نوع جديد تماما 

المسيح أخذ أيضا نفس الخبزةء ولكنه قال أشياء ختلفة عما اعتادوا أن يسمعوه 
في هذه المناسبة؛ فبدلاً من أن ببارك الله على خيرات الأرض الاديةء إذا به يسارك 
اله ويقول أن هذا هو جسدي» ثم يأخذ الدم ويبارك وقال هذا هو دمي لغفرة 
الخطایا. انتقال جذري في مفهوم البركة. 

المسيح» في الإفخارستياء استودع في الخبزة المادية سر الحياة الإهيةء انتقل من المادة 
الجامدة لشيء أعلى» كسَرَ حاجز الأرقام» فك المادة من عقاهاء ألغى الحدود والصفات 
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الطبيعية للمادة. باختصار إنه استودع المادة حياة الله» الخبزة العادية كلها حياة أبدية: 
«هذا هو الخبز النازل من السماء لكي يأكل منه الإنسان ولا بموت» ريو": .)٥۰‏ 
للحظات؛ استودعه المسيح سر حیاته الخاص» بنویته للآاب» نشربه» فننال حياة الابن. 
نشربه فشرفع الخطية إلى الأبدء وينال الإنسان ضميرا مغتسلا برا من كل إثم. وهو قاها 
بصراحة ووضوح: «خذوا اشربوا هذا هو دمي المسفوك عنكم لغفرة الخطايا». 

هذا الانتقال والتحول العجيب وقف أمامه التلاميذ مدذهلين ومتحیرین› والمسيح 
يرد على بطرس أثناء غسيل الأرجل ويقول له: نعم أنا أعلم أنك الآن غير فاه 
ولكنك ستفهم أخيرا. 

لاحظ أن الفعل الإمي لا يستوعب أو يُفهم بالعقل؛ ولكن من القلسب يضح 

المسيح استودع تلامیذه هذا السر› بکل أسرار آلامه وموته وقیامته ومجینه الثاي 
وضعه فیهم» غرسه داخلهم» وكأنه عمل فيهم عملية نقل دم أو زرع قلب جديد. 

صحيح أهم م يستوعبوا أو يفهموا ما قيل هم ولكن المسيح سبق وأن تبأ عا 
سیکون: «لقد قلت لکم الآن قبل أن یکون» حت متی کان تؤمنرن». وھذا ما حدث 
بالفعل عندما انفتحت أعين تلميذي عمواس عددما عرفوه مباشر بعد کسر الخبز. 

لاحظواء ان المسيح م يقدم منهجاً لاهوتيا عنوانه الكفارة بقلم يسوع المسسيح! 
أبداً م يبحدث هذا. ولا قدّم موضوع غفران الخطايا وله أي عقيدة لاهوتيةء ولكن كل 
ا ا ری ل ع ا ا ا 
عظيم ومجيد» أبدا أبدا؛ ولكن الكنيسة فهمت الصليب جيدا بعد الإفخارسستياء 
والرسول بولس يقول إنه لا يفعخر في حيانه بشيء سوى بصليب المسيح. 
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ثم من أين جاء الرسول بقوله إن الصليب هو حكمة الله وقوته؟ المسيح وضع هم 
الأساس اللاهوي عندما قدّم هم كأس الإفخارستياء لا كتعليم أو نظرية عقائدية؛ بل 
كفعل إهي سرائري» كقوة إفية خفية غير مُدركة» ولكنها محسوسة مُعاشة في خجز 
مكسور يحمل سر الحسد الإهي الحي» وكأس فيه دم المسيح المسفوك يحمل سر 
الحياة لابن الله. 

ص لاة 

يا ربنا يسوع المسیح» يا رب خميس العهدء 

يا ضيف المحبة على مائدة المحبة التي ذبحت فیها ذاتڪ. 

لا بسکينء يا ربيء ولا بخروفه ولکن بيمينڪ العاڻيء› 

ذبحت المحبة ذاتها؛ فكاتت هي الكاهنء وهي الذبيحة معأ 

وأشبعت العالم كله من الحب الذي ينيع 4 قلبنا حينما ينسكب فيه 2 
سر الجسد والدم إلى حياة ابدية 

يا عريستا اثيوم آيها المذبوح بالإرادة. قبل آن ثُذبح بغير إرادتك. 

اڻيوم ذبحت نفسڪ بٳرادتڪ وحد ك لکي ما تُعلمنا آن لڪ سلطان ان 
تضعهاء ولك سلطان آن ترهعها؛ فارفعنا اليوم معمك, يا ابن الّهء ارفمتا عالياً 
جدا لنتحسس مکائنا من جسدك ودمڪ لنستمد حياتتا ومفهوماتنا ڪل يوم 
من فعلك الإلهي الحي فيناء ولیس من ڪتاب» انت هو ڪتابنا. 

فاعطناء يا ريه آن ناخذ بإيمان وامانة لتنضتح عيوننا وآذانناء فنعرفڪ 
ونتبعڪ ب كل يام الحياة. 
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LADS EOS SL SOE 
EN" ey: E 


قداس خميس العهد ا 
مت ۲۰۲- ۲۹ 


"ولم كان المَسَاءٌ اكا مَعَ الاثني عشر. وفيمَا هُم يَألون قال: «الحق 
اقول لكُم: إن واحذا مِنْكُم يُسلمني». فحزئوا جداء وابئدا كل واحِد مهم 
يفول له :«هل أنا هو ياربا؟» ا وقال: «الذي يغيس يدم مَجِي في 
المحقة هو يُسلَمُنِي! إن ابن الإنسان مَاض كنا هو منوب عثةء ولکن 
ويل ذلك الرجُل الذي به يسل ابن الإلْسان. گان حيرا ذلك الرجُل لو لم 
يولد[». 'فأجاب يهوذا ك «ھل اتا هو ا سيّدې؟» قال له ١‏ «أثت 
قلت». "'وقيمَا هُم يلون أخذ يَسوع | م الخْبْزَء وارك وكسر وأعطى الثلامِيذ 
وقالَ: «خُذوا گلوا. هذا هو جسدي». ""وأخذ الگاس وَشَكَرَ وأعطاهم قائلاً: 
اشر بوا مٹها كُلْكم "لان هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك مِن 
أجل كثيرين لمغفرة الخطايا. "واقولم: E SE E‏ 


الكرْمَة هذا إلى ذلك اليوْم حينمًَا أشْرَبَة مَحَكُم جديدا في مَلكوت أبي». 
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هذا هو جسدې .. هذا هو دمي 

هذا هو اليوم الفاصل بين عهدين» الذي أسّس فيه المسيح سر التناول. 

يومان في تاريخ البشرية ها كل التاريخ: 

اليوم الأول ؛ كان بعد الطوفان الذي أهلك كل بني اشر إلا نوحا وأولاده» يوم أن 
عاهده الله أنه لا يعود يلعن الأرض أو يميت كل حي فيها. وكانت علامة العهد قوسا 
يظهر في السماء بعد كل مطر شديد علامة لرضا الله. 

والشاني؛ هر الذي نصنع تذكاره اليوم» وفيه جلس يسوع مع تلاميذه وكشف 
مم عن سر العهد الجديد في مغفرة الخطايا ونوال الحياة الأبدية. 

كان العهد الأرل ضماناً لاستمرار الحياة البشرية على الأرض. 

وكان العهد الثاي ضماناً لنوال الخحياة الأبدية بعد الموت! 

”څذوا کلوا... اشربوا منها کلکم“: 

ما أعظم هذا النداء» ليس هو رجاء ولإ دعوة» ولكنه أمر. 

ليس لا أن نقول: لاء مھما کنا خحطاة اردیای لأننا كلها خطاة أردياء. 

وليس ولا واحد إعستحق هذه العطية التي يصير جا واحداً في المسيح. 

أراد بطرس أن يرفض غسل رجليه بيدي المسيح تواضعا من فانتهره المسيح قائلا: 
«إن كنت لا أغسلك فليس لك معي نصيب.» 

أقول إا ليست دعوة ونحن أحرار في قبوها أو رفضها. كلا لأن في قبوها حياة وفي 
رفضها موتا والرب لا يشاء مرت الخاطى بل بالأحرى أن يرجع ويتوب إلي. 

لقد جاء المسيح ليعطينا جسده ودمه» فكل من لا يأخذ من جسده ومن دمه 
فالمسيح ليس له. وإن كان المسيح لیس لنا فليس لنا رجای بل ونكون أشقى الناس. 
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أل تريد أن تتخلّص من خطاياك, ألا تريد أن تيا حياة مقدسة, ألا تريد أن 
يستضيء ذهنك بالمعرفة الروحية؟ ليس من سبيل إل أن تأخذ المسيح فيك لتحيا به 
لأننا لسنا كفاة من أنفسنا. 

إا متعجب من ذايٍ» كيف أعطي لي لي أنا الإنسان الحقير الترابي الخاطى أن آخذ 
الملسيح في! آخذه کله في داخلي؟ لست أستطيع ولا واحد عستطيع أن يُفسّر هذا 
لأنه فوق الفهم والتفسير. ولكني أومن به فهو إنجيلي» وهو نفسه قال: «خذواء 
کلوا» هذا هو جسدي»!! 

ٳي لست أجترئ على شيء ليس هو لي ولکنه هو الذي قال ٺي: ”خد کل“ 

آدم أخذ من الشجرة التي قال له الرب لا تأكل منهاء فأكل ومات! 

وها هو المسیح قول لي: ”خذ کل لتحیا“» فکیف لا آکل؟؟ 

”كلوا... اشريوا“؛ ليست هناك عملية يكن أن نتحد جا مع المسيح مثل أن نأكله 
ونشربه! فيتحد الجسد بأجسادنا والدم بدمائناء وبعدئذ لا شيء في الوجود إعستطيع 
أن يفصلنا عنهء إذ يكون المسيح قد دخل إلى أعماق أعماقا. 

«لغفرة الخطايا»؛ هذا هو الجسد والدم الذي حَمَّل جميع خطايا العام فذابت 
وتلاشت كما تذوب أوساخ الناس في البحرء والبحرٌ كما هو لا يتسخ؛ وكما قوت 
الميكروبات في أشعة الشمس» والشمس باقية لا تتلوث! 

إن خطية واحدة قادرة أن تحطّم حياة الإنسان إلى الأبدء ولكن جع الخطايا التي 
اقترفتها البشرية في الأجيال السالفة والتي ستقترفها في الدهور القادمة ضعت كلها 
على المسيح» فذابت وتلاشت كما تتلاشى قطرة الماء على قطعة حديد محماة بالنار. 

هَلُمّ يا خطاة» يا من أثقلتكم اخطية بقيودها وعاداقها الرة. 
هلموا إلى بحر رة المسيح وشس طهارته لتغتسلوا وتتطهروا. 
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الساعة الحادية عشرمن خميس العهد “* 


٣ -:1٣وی‎ 


"لما قال يوع هذا اضطرَب بالدی چ »> وشهد وقال: «الخق الحق 
أقول لكُم: إن واحدا منكم سَيْسَلَمُنِي!». فان التّلآميذ يَنْظرُون ب بخضهم 
إلى بَغض وهم مُحثارون فِي من قال عنه. "وان متا في حضان يسو 
واحد من تلامیذهء کان يَسوع يُحبه. فأوما إليه سمعَان بطرُس أن 


يسال من سى أن يون الذي قال عثه. ""فاتكا ذا على صنذر يموع 


له ۽ «یا سيد م هُو؟» جاب يسوع: «هو ذاك الذي أغمس اتا 

للْقْمَة للقمَة وأغطيه!». قغمَس اللْقْمَةَ وأعطاها ليهُوذا سمْعَان الإسلخريوطي. 
ف اللْقْمَة دخلهة النيْطان. فقالَ له يَسوع: «مًا أت تَعْمَلة فاعمَله 
بأقثر سرأعَة». "'وأمًا هذا فلم يَفهم أحذ مِن المْتَكنِين لِمَاذا كَلْمَه بهء 
"ن فنا اذ كان الصلذوق مع يهوداء ظلوا ان وع قال له. اشر ما 
نحتاج إليّه للعيدء أو أن يُخطي شَيْنًا للفقرّاء. '"فذاك لما أخذ ا 
للوقت. وگان ليلا. 
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جنسيماني: : بستان محصرة الزیت > 

أكتب إليكي أيها الأحباءء عن واجبنا إزاء القيّدين والمدلين في العام والسائرين 
في طريق الموت باعتبار أا رسالة حياتناء لأن هذا قد وضع علينا يارادتاء ولأن لا 
خلاص لنا إل بقدر ما نرى أنفسنا مستولين عن خلاص الآخرين» أو كيف نرتاح في 
أنفسنا وإخوتنا لا راحة هم. 

أكتب إليكم عن سر محقي من أسرار المسيح فات علينا أن نتعمقه ونعيشه» وهو سر 
جشسيماي» سر الصلاة التألية التي أسّسها المسيح لعكون الخلفية اخية حمل الصليب؛ 
إذ لا يكن أن يكون هناك صليب بدون جثسيماي. فكل من ارتضى أن يكون 
تلميذاً للمخلص ووضع في قلبه أن يحمل الصليب» فعلیه اول أن يقني ”جنسيماي“» 
ليمارس صلاة العَرق الذي يعصبّب كقطرات دم ليكون على مستوى الصليب. 

كلناء أيها الإخوةء ذقنا صلاة التوبة بدموعها الحارقةء وارتوينا من صلاة المزامير 
حتى الشبع» ومنا من اختبر صلاة امناجاة وسلا أو تشفعاً أو حا خالصاً؛ بل وما 
من ترم بن انعم عليه بصلاة الرثاءء صلاة إرميا الي عن قتلى الشعب رالخطاق»› 
والقليل جد من وهب دموع راحيل (الكنيسة) وبكاءها الْرّ على أولادها الذين 
أخذوا من حضنها وماتوا بعيداً عنها (المرتدين). ولكن بقيت صلاة م ينفتح سرها 
بعد أمام قلوبناء صلاة جثسيمايي» بأعماقها وأحزاها. فلقد أبقاها المسيح للنهاية 
لتكون جزءا لا يعجرا من الصليب» ابتدأها يسوع لا دلت الساعة» لما أكملوا 
المشورة عليه واتفقوا على النمن وقبض اخائن وتحرّك الشامتون والحاقدون» فدخل 
المسيح جسيماي ليسكب نفسه في جهاد الصلاة ليواجه الصليب والصالبين. 

دحل يسوع جدسيماي» وأبقى الئمانية عند الباب وأوصاهم بالسسهر والصلاة لأن 
التجربة عليهم بالمرصادء خم أخحذ الأخصاء الثلاثة: بطرس ويعقوب ويوحداء ليسشهدوا 
ويُسجلوا روع مواقف الرب وأعمق آلامه: «وابتداً حزن ویکشب»» وکأنه بسدخل 
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الصليب مسقا ويغرس المسامير في جسده بيديه! عجيب هذا المخلص الذي يُعلمنا 
كيف ندخل الموت طراعية بالصلاة النازفة!! «نفسي حزينة جداً حتی الموت» «رإذ کان 
في جهاد کان يُصلي بأشد جخاجة وصار عرقه كقطرات دم نازلة على الأرض!» 

لقد دخل المسيح في صلاة جشسيماي كما يدخل الإنسان المعصرة وقد شاهد 
التلاميذ الأخصاء كيف انعصرت بالفعل نفسه وصار عرقه مزوجاً بالدم يقطر على 
الأرض! ولثلاث مرات» تماما كالتجربة على الجبلء واجه الرب هذه التجربة أيضاً في 
صراع مر وجو الركب حت التراب» وني كل مرة يقوم ليوصي تلاميذه بالسهر 
لیستلموا سر الفداء بکل ما فيه من أُوجاع وعناء! ولکنه في كل مرة کان يجدهم نياما. 

ففي على بطرس النائم» والمعلّم أمام عينيه يجوز غصة الموت» والمشورات قد وُضعت 
من بعيدء والخطط أحكمَّت على التنفيذء والمال دقع والشهادة أعدّت والشهود. 
والقتل TE‏ وتبارى القاتلون وكأمم بُقَدّمون خدمة لل!! 

«لأنه إن کانوا بالود الطب يفعلون هذاء فماذا یکون بالیابس؟» وکلنا یابسون» 
فهل نقوى على التجربة ونحن نائمون؟ أيمكن أن نحمل يوم الصليب وعيف السصاليين 
ونحن م ندخحل جنسيماي» ولا سهرنا في جهاد الصلاة ولا «ساعة واحدة»؟ 

یا أحبائي» انتبهواء لقد أسُس السيح لدا في ”جدسيماي“ مدينة ملجاً ب ”صلاة 
المعصرة“ بصلاة الصراع على مستوى الموت لغلبة الموت! ا" معوا القفول: «نفسي 
حزيدة جداً حتى الموت». لقد دحل المسيح بالصلاة الحزينة إلى عمق الصليب» وبالعناء 
و”الصراخ الشديد والدموع“ حول العرق المعصبّب إلى قطرات دم تتساقط!! 

إن الصلاة في جدسيماي هي سر النصرة على التهديد بالموت» إذ كيف بخشى 
الموت مَن بلغ الموت بصلاتهء أو كيف يهاب نزيف اموت على الصليب مسن بلسغ 
بأحزانه تزیف الدم في قیامه وسجداته؟ 
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كنت أميناً في القليل 

القليل هنا هو كل العطايا والمواهب التي تعطى للإنسان المؤمن ليتاجر ها. ويفرح 
ويفرّح الآخرين» مهما كانت قرا رقدرقا وعظمتها. لأا هي بوضعها الحالي صورة 
لعطايا الله في السماء التي لا بمكن أن توصف أو يدركها عقل. وواضح من هذا الكلام 
أن المسيح إنغا يهب لنا هذه المراهب والعطايا لنتاجر ها لحساب الملكوت» فهي الطريقة 
الوحيدة التي يدرّبنا با لكي نرتقي إلى ما هو أعلى وأعظم وأمجد - وما الديدونة الأخيرة 
أو الوقوف أمام المسيح إلا لكي نسمع منه هذا الصوت الذي سوف يملأ اماع 
السمائيين: نعدًا أيها العبد الصا والأمين» كدت أمينا ني القليل قأقيمك على الكسثيرء 
ادحل إلى فرح سيدك. 

دكم جَاء ايض الذي خد الْوَزدَّة انواحدة وشال: يا سيد عرفت أك إنْسان 
وزْتَنَك في الأرض. هُوذًا الذي لك». 

العبد هنا بدا يدين السيد على سلو كه وأخلاقه ويلصق به بناء على ذلك قَمة أنه 
السبب في كونه مضى وأخفى الوزنة في الأرض, فلا هو انتفع جا ولا نقع أحدا. 

واضح لنا جداً أن غياب الحبة في قلب هذا العبد هي التي فصلت قلبه وذهنه عن 
سيّده» كذلك عدم الأمانة وعدم النقة جعلت الخوف يطغي على الطاعة ويسضحي 
برضا السيد. ووصفه للسيد بالقسوة هو جرد تبرير لسلوكه غير الأمين وشعوره 
غير احب ولا الخاضع لأوامر السيد. فهو اقام جزاني ليس عنده ما ببرره إلا عجزه 
عن أن يكون خاضعاً وأميناً ونشيطا. 

ونحن يستحيل أن نبرّر هذا العبد في قوله عن السيد أنه قاس مهما كانست 
الأسباب التي يتذرّ ع اء لأن سيده علم ولا أن لديه الطاقة رالإمكانة والقسدرة 
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على تحمل مسئولية إدارة وزنة واحدة. ثم هو أعطي بالفعل وزنة تساوي طاقه 
وإمكانياته تماماً. فهو محاصر بين دراية السيد يامكانياته وطاقته وبين عطية الوزنة التي 
تساوي طاقته وإمکانیاته. 

ومهلاً عزيزي السامع» فلا تتحامل كيرا على هذا العبد الشرير الكسلان فهر 
أنا وأنت!! لأن قضية العبد الذي خبًاً وزنته في التراب» وعاد فاستذنب الله ليتبرر 
هو هي قضية كل خاطى يرفض الاعتراف بخطيته أو التوبة عمًا يصنع لأنه يقشع 
أن الخحياة بلا خطية مطلب إهي غير عادل» فإن كان الله لم يزرع في الجسم الطهارة 
والتقوى فكيف يطالب أن يحصد ما م يزرعه؟ وإها قسوة من الله أن يطالبنا أن 
نرتفع فوق طبيعتا التي صنعها لنا. بهذا نكون قد وضعنا أنفسنا موضع العبد الشرير 
الكسلان الذي لم يتاجر بعوهبة النعمة من أجل الطهارة بل طمرها في الجحسد 
(التراب) وعاد يبرر نفسه مام الديان. 


هدوا مله الوزتة وأعْطْوهَا لذي لَه امقر ورَدات. لن كل من ته يَعْطى 
ََردَاد. ومن َيس لَه ادي مده يُوْعَذمنه». 
واضح الآن أن عين المسيح مسلطة على العمل والجهاد والدشاط والربح فيما 
بخص المواهب التي سكبها على التلاميذ والكنيسة. فغياب المسيح هو فترة العمل 
والجهاد العظمى لتكميل الخدمة والبلوغ بالفداء والخلاص إلى أقصى طاقة اللشرية 
ف لخدام الذين سيسكب المسيح عليهم مواهبه باستمرار» وبقدر طاقتهم 
وإمكانياقم في الخدمة. والذي بدي نشاطاً أكثر سينال مواهب أكنرء والذي 
يتراخحى ويهمل سحب منه المواهب. والس برکر على آن فمرة اعفار عيء الرب 
هي فترة العمل بالمواهب. فالسهر يب بغي آن يکون سهرا عمالاً ومنتجا. 
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الساعة الأولى من ليلة الأريعاء 
مت 1:۲۲- ٤‏ 
اوجعل يَسُوع يَكَلْمُهُم أيْضًا بأمثال قائلاً: "«يشبة مَلكُوت السمَاوَات 
إنْساتا ملكا صثع عُرْسًا لابنه» "وَأرْسَل عبيدَه ليدذعوا المَدذعوين إلى 
الغرْس» فلم يُريذوا أن يَأثوا. “فارسل ايْضًا عبيدا آخرين قائِلاً: قولوا 
للمَذعوينَ: هُوذا غداڼي أعددثه. ثيراني ومَسَمناتِي قذ ذبحت٬‏ ول شي ء 
مُعَد. تعَالوا إلى العُرْس! ”ولكنَهُم تهاوثوا وَمَضواء وَاحذ إلى حَقلهء 
وخر إلى تجارته» "والباقون امسكوا عبيدهُ وَشتْوهُمْ وقثلوهم. 'فله 
تمع المَلك غضب وأرسل جثودةُ وأهلك أولئك القاتلين وأخرق 
مديتثهم. "ثم قال لعَبيده: أمًا العُرْس فمثعدء وَامًا المَذغوون فلم يَكُوثوا 
مُستحقين. فاذهبُوا إلى مفارق الطرق» وكل مَن وَجَذثمُوةُ فاذعوه إلى 
العرْس. ''فخرّج أولئك العَبيد إلى الطرق» وَجَمَعُوا كل الذينَ وجدُوهُم 
أشرَارًّا وصالحين. فامتلا العُرْس من المُتكئين. ' 'قلمًا دحل المَلك لِيَذْظرَ 
المُتكئينء رأى هتاك إلسائا لم يكن لابسًا لباس الغرأس. "'فقال له: يا 
صاحب» كَيْف خلت إلى هنا وليْس عليّك لباس العُرّس؟ فسكت. "'حينئد 
قال المَلِك للخذام: ارْبُطوا رجليه وَيَدَيّهء وخذوة واطرّحوه في الظلمَة 
الخارجيّة. هناك يكون البُكَاء وَصريرُ الأمننان. “'لأن كثيرين يذعون 
وقليلين يذتخبون». 
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الدعوة إلى عرس ابن الك 

المسيح هنا يعطي الئل على المستوى الإنساي» ولكن المقصرد هنا هر الله اللآاب 
السماوي» الملك السماوي الذي بحب رعيته» وعمل حفلة كبيرة للرعية» وأرسل ليدعو 
رؤساء الشعب والوجهاء ووكلاء الشعب وكل مَنْ له استطاعة أن يبي الدعوة 
لبحضروا وليمة عرس ابنه. أمّا ابنه فمعروف وهو المسيح» أمّا عروسه فهو السشعب 
المختار الذي أحبّه وجاء بنفسه ليعقد قرانه به لش ر كة أبدية وحياة مقدّسة في ملكوته. 

رم يكن هذا إلا رؤية بعيدة ونبوة صادقة عن مجيء زمان الخطوبة الحقيقية» بل 
وش ركة زيجة مقدسةء ”بالتجسد“» حيث اتحد الابن بالبشرية اتحاداً لا انفصام فيه إلى 
الأبد وقدسه يوم صليبه بدم نفسه فصبغ الزبجة ووتقها بالدم وبالروح. 

في هذا كله ينبغي أن يتضح آمامنا أن وليمة الغرس هي وليمة المسيح. فأول 
درجات وليمة الملكوت تمت والمسيح يدعو ويختار بنفسه أركان الكنيسة وأعمدقا. 
وكان ينبغي أن يكونوا هم حكماء إسرائيل ورؤساء اللشعب الشيوخ السسبعين 
الموهوبين للقيادة ولكنهم استعفوا جميعاء فاكتفى المسيح بالاني عشر ليمثلسوا 
الأسباط جيعاء والسبعين تلميذا ليمتلوا شيوخ الشعب السبعين. 

هذه هي صورة عقد قران العريس مع العروس التي ختمت بدم العريس على 
الصليب في غياب كل المدعوين من الشعب المختار. هنا انتهت المدعوةالأولى الستي 
ظل المسيح والتلاميذ يندموفا ثلاث سنوات ونطفا. 


الدعوة الثانية: 
ولكن الدعوة للملكوت تكن تقفل أبواجا بمذا الإخفاق» فقد استعاض المسيح 
عن غيابه بججيء الروح القدس بفاعلية قوية في التلاميذ وكل الشعب ليعطي فرصة 
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أخرى لدعوة الشعب الحبوب أصلاء والمختارء والذي كان معنا أن يکون هسو 
العروس. وهنا أرسل خدًاما آخرين وهم من جاء بعد الرسل مع الاقي مهي 
وأرسل بدعوة فيها ترغيب من أطايب الروح القدس التي ظهرت رانتشرت لتحكي 
عن الملكوت وقوات الملكوت. 

له خف عليك. عزيزي القارئ» کم كلف الآب السماوي هذه الوليمة. كلفها 
بأمرٌ الآلام التي جازها ابنه وحيده مع غصة الموت على الصليب. نعم هذه اللصورة 
مصكّرة مخفية وراء «ثيراي ومسکنای قد ذبحت» كان هذا هو الوسيلة الوحيدة لكي 
يفسح هم الطريق إلى الأقداس العليا بدم ابنهء وطريقاً حا حديتا بجسده المكسور على 
الصليب. ليست هي دعوة كلامية منمقة بل بدعوة دبُرها الآب مع ابنه منذ الأزل بشمن 
باهظ لا تقوى عليه الملائكة ولا بنو البشر مجتمعين» بدم كرمم أن من كل ذهسب 
الدنيا ! فالوليمة غالية جدا وعزيزة للغاية. فا ملك في شخص المسيح يعبر عن دعوة 
الآب بقلب مجروح» وهو عارف الثمن الباهظ الذي حل زمن دفعه وشيكا. ولکسه 
يتكلم عنه كيف سيتم بعد ذهابه إلى السماء. ولكن كانت استجابتهم طبق الأصل من 
إجابتهم الأولى. وانقسموا إلى فتتين: فة قاونوا بالدعوة والداعي وافممكوا في 
زراعاتمم وتجارتقم وصمُوا آذانمم عن الدعوة والفئة الفانية كانت فظة» ورثست 
الجرجة عن أجياها الأرلى القاتلة للأنبياءء هؤلاء مسكوا الداعين وشتموهم وأقامرهم 
أمام الحاكم وقتلوهم. 

وانتهت الدعوة الثانية» وقفل باب الوليمة في وجه الشعب المختار. وت النبوة 
التي اشترك رؤساء الكهنة في نطقها: « إن ملكوت الله يزع منكم وبُعطى لأمة 
تعمل أغاره». أمًّا تعليق المسيح الإهي المنطبق عليهم أشد المطابقة فكان كما قال في 
الثل: «أمًا العرس فمستعد وأمًا المدعوون فلم يكونوا مستحقين». 
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الدعوة الثالثة : 

هنا الدعوة الثالفة حرجت عن التقليد القديم في الدعوتين الأولى والتانية» لأن 
المختارين فقط كانوا هم المدعوين بتعيين من المسيح والروح القدس. ولكن الآن 
ضاع التمييز» فهناك بحكم الواقع أصبح من المستحيل أن يعرف الُرسّلون المدعو من 
الله أو المسيح أو الروح القدس من غير المدعو. فالدعوة للصال والشرير ليسدخلوا 
البييت ويسمعوا ويتعلموا ما هي الدعوة إلى ملکوت اله ومدی قدراقم لاسستیعاها. 
والمسيح حل هذا اللغز في آخر آية في الثل: «لأن كثيرين يدعون وقليلن ينتخبون». 
إذن» فالدعرة عامة بدون ييز لغياب عامل التمييز» وهو عامل الروح القدس الذي 
ضعف عمله واختياره بصورة واضحة. وبعد ذلك من واقع سلوك المدعوين ومدى 
إدراكهم لواجبات الملكوت يُختارون. ولكن من الواضح الوه أنه )يفط 
الُرسلون أن يروا في دعوم بين الأشرار والصالين» فهذا ليس عملهم» وقد ت ركه 
الملك لنفسه لأنه هو الذي سيير ويختار. إذنء وبصورة واضحة لا لبس فيهاء 
تكون الدعوة للملكوت بالنسبة للأمم منذ أن نحي شعب إسرائيل وانشزع مه 
اللكرت وأعطي للشعب الحديد وهو الكنيسةء تكون دعوة عامة لا ييز فيهاء هي 
للجميع للأشرار والصالين» ويرك الاختار والتمييز للمسيح وحده. 

إنسانا لم یکن عليه ثياب العرس 

إذن» فهناك فيش دقيق وتييز شخصي من الملك بنفسه» وفحص دقيق في الوجوه 
والأشخاص واللباس. ولكن السؤال الذي شغل بال كل مَنْ قرا وشرح هذا الثل ما هو 
لباس العرس الذي سأل عنه المسيح ذلك الإنسان باعباره أمراً معررفاً له وللجميع؟ 
ي حين أن الأمر للرسل أن كل مَنْ وجدوه يدعونه إلى العرس» أشراراً وصالين! 
إذن هذا اللباس للعرس لا دخل له على الإطلاق بصلاح الشخص أو سيرته الرديّة 
إذ الفحص والتمييز الآآن هو بالدسبة للعرس نفسه والعريس الذي يتحتم أن يكسون 
لباس العرس لكل مَن يقف في حضرته باعتباره أنه بخصّه هو كتذكرة عليها إمضاؤه. 
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أما العرس والعروس هنا هو شركة المسيح مع المؤمنين واتحاده معهمء الذي يتم 
بالمعمودية التي يعبر عنها داقماً بلباس الإنسان الجديد» أو لبس الروح القدس» أو 
لباس المسيحج الذي صنعه المسيح للمؤمن من بره الشخصيء» وأالسه إيُاه يوم 
المعمودية» الذي يعطي صاحبه حق الدخول إلى الملكوت مباشرة. فهو لاس البر 
الذي ألبسه لنا المسيح بنفسه بقيامته من الأموات في المعموديةء فهو خحتم المسيح 
وصورته» فهو لا علاقة له بالأعمال والسلوك إطلاقاء لأنه بر اي منوح من الآاب 
جانا لكل مَنْ يؤمن بابنه. فاللباس ليس له غن» بل مُّهدى من الملك نفسه وهو مسن 
صنع يديه وتعب نفسه ودم صايبه» لذلك کل من یلبسه یدخل العرس بلا قید ولا 
شرط. هنا وضح المعنى جداء فالإنسان هذا الذي ليس عليه ثياب العرس ليس حائزاً 
على معمودية الإيعان ولا بر المسيح اجايي وبالتالي شركة المسيح. 

أمًا السؤال الذي يبادر الآن لذهن القارئ فهو: هل كل من يعمد مؤمساً 
بالمسيح وموته وقيامته بخلص؟ الجواب على هذا واضح وصريح ”نعم“! ولكسن 
السؤال الذي يحرج هذا ”الجواب بنعم“ هو: وهل الذي يسيء إلى الإعان بسلوك 
مشين يخلص؟ هنا أيضاً الجواب واضح وصريح: إذا اعترف وتاب غفرت خطیعه 
ويدخل. والسؤال الأخير: وإذا لم يعترف ويتب؟ الجواب: يؤدّب. 

أمّا قول المسيح جخصوص الذي ليس عليه لباس العرس: «اربطوا رجليه ويديه 
وخذوه واطرحوه في الظلمة الخارجية هناك يكون البكاء وصرير الأسنان» فهي المقولسة 
التي عبر عن الحرمان من الور الأبدي» والطرح خارج الملكوت حيث الزن والندم. 

ولأن «كثيرين يُدعون وقليلين بنتخبون» فهذه تصرّر الدعوة الآن « كستيرون 
يدعون»» وني الدينونة في النهاية «قليلون يتخبون». 
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الساعة الثالثة من ليلة الأربعاء أل 
مت٤۲: ٣٣‏ الخ 

"«وأمًا ذلك اليم وتلك السَاعة فلا يلم بهمَا أحذء ول مَلابِكة 
السمَاوات» إلا أبي وحده. ' و كما كانت ايام وح كذلك يون ايْضًا مَجيءُ 
ابن الإلسّان. "لأثة كما كاثوا في الأيام التي قبل الطوفان ياكلون 
ويَشربون ويتزوجون ويزوجون» إلى اليوم الذي دخل فيه ثوح الفلك. 
ولم يلموا حى جاءَ الطوفان وآخذ الجميعء كذلك يون أَيْضا مَجيءُ 
ابن الإْسّان. '“حينئذ يون اثنان في الحقلء يؤْخذ الوّاحجد ويثرك الآخرُ. 
“إثنثان تطحنان على الرّحى» ثؤخذ الواحدة وثثرك الأخرى. "“«اسهرُوا 
إذا لأنكُم ل9 تعلمون في ية ساعة ياتي ربكم " واعلمُوا هذا: أٿۀ لو 
عرف رب البَيّت في أي هزيع ياتي السارق› ليَسهر ولم يدع بيه يُذْقب. 
“ذلك کوئوا أنثثم أيْضًا مُستعدين لأتة في ساعة ل تظنون ياي ابن 
الإلسان. “فمن هو العَبْدُ الأمِينْ الحكيم الذي أقامَه سَيْذهُ على خدذيمه 
ليعطيهم الطعَام في حينه؟ “طوبى لذلك العَبد الذي ذا جاءَ سَيْذهُ يَجذهُ 
يفعل هكذا! '“الحق أفول لكُم: إن يقيمُة على جميع أموّاله. "“ولكن إن 
قال ذلك العَبْذ الردي في قلبه: سيدي يبطئ قذومَة. ''فيبئدئ يضرب 
العبيد رفقاءه وَيَاكُل ويشرب مع السكارّى. ياي سيد ذلك العَبد في يوم 
١‏ يثثظره وقي سَاعَة ل يَعرفهاء '"فيقطعه وَيَجَعَلٌ نصيبَة مَعَ المُرائِين. 
هناك يكُون البْكَاءُ وصريرٌ الأسثان. 
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اسهروا نكم لا تعلمون في أية ساعة يأتي ربكم 

انتظار مجيء المسيح والسهر والاستعداد والصلاة تأخذ جزءا كبيرا من حيسز 
الإنجيل» ولكن ليس يفهوم انتظار مجينه الاي الذي هو يفوق المكان والزمان الحدود 
بساعاته وأيامه وسنيه» ولكن ينصب بالكثر على مجيء المسيح في حياة الإنسسان» 
حيث ينتقل مفهوم الانتظار والسهر بالترقب إلى طلب اجيء والشوق إليه والخسنين 
الذي يزداد بالحب والصلاة والعبادة. وحيسذ يسهل أن نفهم اذا هذا الإالحاح 
الشديد جدا على انتظار العريس وسهر الليل والزيت والمصابيح ومراقبة الساعة في 
تح ركها من الحرس الأول إلى الأخير برجاء مجيء الرب! 


إنه انتظار ورجاء اللقيا: مق» ومتق يجيء وتكتحل عيناي برؤية مَنْ تبه نفسي؟ 
من إشعياء "معنا هذا الحين والشوق والشهوة العارمة: «بنفسي اشتهيتك في الليل. 
أيضا بروحي في داخلي إليك أبعكر» . من الليل إلى فجر النهار والشهوة تحرق قلبي 
مق يأ وأنظره؟ هذا التوتر البالغ الحساسية بين شهوة التمني والتمادي في غياب 
الحجيب» هو محسوب جزءا حيا من اللقياء إذ في كل مرّة تندشي النفس وفي توترها 
البالغ العنف تحس بالراحة وكأها رأته. ثم جوع الروح التي لا تشبع تعود وتكرر 
احاولة وأا ۾ تَر مع أا رأت! 

فالمسيح الحبوب هو في حقيقته غائب حاضر للنفس التي تبحث عنه. إذا حضرء 
نسيت النفس كل دموعها وتوسلاقا؛ وإذا غاب» تسى حضوره البديع! لا عكن أن 
يغيب المسيح عن مجيئه» كما لا بعكن أن يوجد بالدرجة التي يفكر بها الإنسان 
ويتمتى» ومهما رأته العين لا تقنع» ومهما كلت وشربت تعود إليه جائعة 
عطشانة. «وأنعم مشل أناس ينتظرون سيدهم متى يرجع من العرس (السماوي)» حقق 
إذا جاء وقرع يفعحون له للوقت. طون لأولئك العبيد الذين إذا جاء سيدهم مجدهم 
ساهرين ... وإن أتى في الزيع الثاني أو أتى في المزيع الثالث ووجدهم هكذاء فطوبي 
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لأولئك العبيد . فكونوا نتم إذا مستعدين» لأنه في ساعة لا تظون ين ابن الإنسان.» 
فلو تأمل معي القارئ يجد أن الطوب كلها في السهر!! وكلما طال الغيبة» طالت 
الطوبى!! فالمسيح يرتاح في الساهرين له» وكأن نقطة التلاقي هي في قمة السهر!! 
م ر lo dro‏ و o‏ & ارا لے رامل و ر 
واعلموا هذا أنه تو عرف رب البيت في آي هزيم يأتي السارق؛ لسهر ولم يدع 


0 0 


السهر الذي يطلبه المسيح لنکون على استعداد قلي وروحي للقیا يحتاج مشا 
بالتالي للسهر على مقتياتنا الروحية وذخيرة إعانناء التي هي أغلى من الذهب الفاي. 
فهنا السهر لمنع السارق غير السهر للقيا المسيح» الذي سأي في ميعاد غير معروف» 
لأن سهر اليا بالدسبة للمسيح سهر مفرح وملوء رجاءً وفرحاً وتملسيلاًء ولسسان 
حالنا هو لسان حال الكنيسة التي تدعو عريسها بعد كل قدّاس: أمين تعال سريعا 
أيها الرب يسوع» ليزول العام وليأت الرب. 

أمّا سهر الحراسة ضد السارق الذي يقب البيت فهو سهر الغفيرة والحرص 
الشديد من العدو الذي يود أن يقتحم بيت إعاننا ويسلب أعز مقتياتا: الإان 
والرجاء واحبة والفرح الإهي وهي رأس مالنا الذي سنقدمه إلى الرب في مجيه 
الثاي» بل سيقدمنا إليه ليجد عنده راحتنا العليا التي أعذ. 

عزيزي القارئ» الذي يتحتم أن نفهمه ونؤمن بهء أنه يلزمسا الآن وني هذه 
اللحظة مراجعة حياتنا ككل» ماضيها وحاضرها ومستقبلهاء رالانتهاء من وضع 
قانون للإرادة بحكمها بحق الإنجيل» وأن نكون على استعداد لقابلة المسيح الآن» 
ويناء على هذا الحكم نبداً فوراً في تصفية حساب الضمیر كما صفی زکا حسابه 
أمام المسيح وكل الشهرد. أمًا علامة استعدادنا العملي للاقاة المسيح الآن فتكون 
هي حالة الفرح والسلام القلي. 
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الساعة السادسة من ليلة الأربعاء ل 
۲۵- ۳ 


«حینئذ ئذ يشبة مَلكُوت السمَاواتٍ فر عذارّی»› أخذن مَصابيحهن 
وخرَجن للقاء القريس. "وان حَْس مثهن حكيمَات» وخس جاهلات 
"آنا الجاهلات فاخذن مَصابيحهن ولم يَاخذنَ مَعَهْن زیا وسا 
الكِيمَات قاخڏن يٿا في آنيتهن مع مصابيجهن. ُوفيمًا أبطاً العريس 
نعسٰن جميعهن ونِمن. فقي صف الليل صار صراخ: هُوذا العريس 
مقبلء فاخرجن للقابه! 'فقاتت جميع أولئك العذارى وأصلحن 
مَصابيحهن. 'فقالت الجاهلات للحكيمات: أعطينتا من زيتكن 
مَصابیحتا تذطفئ. 'قاجابت الحَكِيمَات قائلات: لعَلَهُ ۷ يفي لتا وَلكنء بل 
اذهَبن إلى البَاعَة وابثغن ¿ لگن. ' 'وفيما هن ذاهبات ليبتعن جاء الس 
والمُستعدات دَحَلن مَعَه إلى العُرّس» واغلق البّاب. ''أخيرَا جاءَت بَقَيّةٌ 
العذارّى أيْضًا 2 ي سيد یا سيد اقح لتا! 'قاجاب وقال: الحق 
اقول لڱن: ٳٿي ما أغرفكن. "فاسهرُوا إذا لأنكم لا تعرفون اليَوْم ولا 
السنَاعَة التي ياتي فيها ابن الإئسان. 
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العشر الحذاري 

انتظرت العذارى معا طويلاًء ولم يكن أحد يستطيع أن يفرق بين الحكيمات مهن 
والجاهلات» فالمصابيح كانت في أيديهن موقدة وظلّْت موقدة طويلا حسق منصصف 
الليل. 

وقييل منتصف الليل بقليل ظهرت علامات التعب عليهن جيعا فتتقلن بالنوم. 
غير أن خساً منهن تامسن مع بعضهن أنه لا فائدة من السهرء فالعريس لن يحضر› 
لقد أتعبنا أنفسنا وخسرنا زيتنا عبثً. وحينئذ اتفقسن معا في جهالة أن بُطفسئن 
مصابيحهن 'ویقن» وکان نومهن عميقاً کمن ينام نوم الموت. 

ما الخمس العذاری الأحريات فك قد تعبن بالجسد فقط, أما الروح فكان 
نشيطا. فجمعن زيتاً في أوان تکفیهن ونمن؛ ولکنهن کن مستعدّات وصح فیهن قول 
الكتاب: «أنا نائمة وقلي مستيقظ.» 

جاء العريس بالرغم من الانتظار الطويل» وبعد أن انتصف الليل "معسن صسوته 
وصوت المهلّلين لقدومه. فيا لحسرة الجاهلات» ويا خية أملهن» ويا لفرحة 
المستعدات ويا لسعادقن! 

قامت الحاهلات وحاولن عبغاً أن يشعلن مصابيحهن»قؤجدن الزيت قد فرغ. 

وقامت الحكيمات وأخذن من مخازن زيتهن وأشعلن مصابيحهن فأضاءت» 
ووجوههن أضاءت من الفرح. 

سيان المسيح ومجيئه أشدٌ تأكيدا لنا من مجيء العريس عند الحكيمات. ني 
سيجيء بعد منتصف الليل» بعد انتظار طويل» بعد أن يفر غ علمنا وفهمنا وتقديرنا؛ 
عندما نستسلم له بقلوبنا فقط. عندما فمدئ هذا العقل ونشفق على هذا التفكير 
ودغه جانباً. هذا هو النوم الخحقيقي» نوم اليقظةء الذي فيه تكون الروح نشيطة» 
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A EEE 


E PETE RTO EE: 


عندما ممل كل آمور هذا الجسد وننتظر بالروح مجيء العريس السمائي. 
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المستعدون: 

إن جد المستعين سيبداً عندما يظهر العريس لأن وجهه يشرق هم فيجعسل 
رجوههم تضيء باجد» حیندذ سیکونون معه حیث يکون هو» لن یفرقهم عنه زمان أو 
مکان. فعندما یظهر سیکونون معه ني الحال» ولن يفصلهم عنه شيء: «أيها الآب أُريد 
أن هؤلاء الذين أعطيتني يكونون معي حيث أكون أناء لينظروا مجدي الذي أعطيتني.» 

نعم سيقود المسيح الذين اشت ر كوا معه في آلامه» وصبروا واحتملوا وخرجوا 
من ضيقة هذا العام ظافرين» إلى السعادة الأبدية سيقودهم بنفسه ليشت ر كوا معه في 
مجده لأهم ذاقوا آلامه وغسلوا خطاياهم بدمه واستحقوا أن يعيشوا معه إلى الأبدء 
ومصدر سعادقم أن يروا وجهه كل حين ويفرحوا معه في وليمة عيد الأبدية! 

ما أجل حفلة العُرس الأرضيةء وما أبمج أعياد الناس» فكم وكم تكون حفلة 
عرس السماء وعيد الله في الأبدية! من يستطيع أن يتصور مقدار سعادة المدعوين 
إليها؟ وإن كان الفكر يعجز عن وصف هذه السعادة» فكيف أستطيع أن أتكلْم عن 
العلاقة السرية الإهية التي ستربط العريس بعروسه! وعروسه هم المدعوُون الذين 
خطبهم لنفسه وطهرهم جداأً حى يتحدوا به إلى الأبد بلا مانع. 
من هم المستعدون: 

هم الذين تعبوا وأشقاهم الخحاضر ولبسوا عَدّة الجندية وانجرحواء ولكنهم جاهدوا 
حتى الدم ولم يلقوا السلاح» فدافعوا عن إعاشم وعقيدقم واعترفوا بسيدهم وم 
ينكروه» ولا طلب العدو رقاجم قدّموها بفرح ثم دخلوا مع السيد إلى العُرّس. 


هم الذين أبغضوا أنفسهم وازدروا بالعام» فت ركوه وراء ظهورهم مستهينين 
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بمجده» وعاشوا «معتازین» مکروبین»› فالا وهم لم يكن العام مستحقاً هم. تائهين 
في براري وجبال ومغاير وشقوق الأرض»؛ وذلك من أجل عظَّم محبتهم في الملسك 
المسيح» وها دعاهم دخلوا معه إلى الگرس. 

هم الذين تعبوا في الكرم وخدموا بأمانةء رعوا الرعية وسهروا عليهاء ولم يت ركسوا 
خروف واحدا ليخطفه الذئب بل كانرا مستعدين أن يفتدوه بأنفسهم. أطعموا المسكينء 
وسندوا الضعيف» وحاموا عن الأرملة واليتيم وأشبعوا الخراف من اللعاليم الية» 
ورووها بمعرفة القدوس ومبته» وكانوا قدرة للخراف في العفة والطهارة والقناعة 
وإنكار الذات. وحينئذ دعاهم وأعطاهم الأجرة أن يدخلوا معه إلى الغرس. 

هم الذين جاهدوا ضد الخطيةء وم يكن في فمهم غش» وحفظوا أجسادهم بلا 
دنس» وعاشوا أطهارا فاستحقوا أن يدخلوا معه إلى العرس. 

هم الذين أخطأوا وزلوا وسقطواء في جهل وني ضعف» ولكنهم بشجاعة قاموا 
وتابوا وغسلوا ذواتم بدموعهم ويّضوا يام في دم الخروف؛ فولدقم التوبة الأم 
الجديدة» ولدقم ابکاراً بعولین من جدید کما خرجوا من بطون أمهاقم. وحينشسذ 
صاروا أهلاً أن يدخلوا معه إلى العرس. 

«وقال لي: اكتب طوبى للمدعوين إلى عشاء عرس الخروف.» 

نعم» طوبى لمن كان نصيبه مع هؤلاء لأنه سيكون مع المسيح إلى الأبد. 
وأغلق الباب؛ 

ما أصعب هذه العبارة وما أقساها! ليس هم نصيب مع المسيح لأمُم سيُحرمون 
منه إلى الأبد. ولكنها في ذات الوقت حلوة عند المدعوين لأا تفيد امم لن بُحرموا 
اا 


2 ق م‎ : ٤ 
فالباب أغلق في وجه المطرودين حتى لا يروا وجههء وأغلق أيضا حت لا برج‎ 
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المدعوون من حضرة العريس إلى أبد الآبدين. 

هزلاء يذهبون إلى الظلمة الخارجية حيث الندم والحزن والكآبة وصرير الأسنان» 
وهؤلاء يدخلون إلى فرح سيدهم ينعمون ويْعيّدون عيد الأبدية. 
المطرودون :+ 

هم الذين م يجدوا زيتا e‏ عندما قبل العريس» فذهبوا يبحثون عسن 

الزيت في غير وقته» فلم يجدوا زيتا ولم ڪجدوا وقتا فعادوا ووجدوا الباب مُغلقاً. 

هل ستكون من بين المطرودينء أيها السامعء وأيها القارئ؟ 

يا لأسفي ويا لحري إن كنت قد وضعت في نفسك أن تستهين بالدعوة. إي 
أصلي من أجلك وأطلب من الله أن لا يكون نصيبك في الظلمة الخارجية بين 
الحرومين من نعمة الوجود مع الله؛ بل يسكب روح الله فيك غير قلبسك لتقدر 
أهمية الدعوة التي ذعيت إليها مع المسيح. 

يا ليت للمطرودين شكلاً خاصاً حت نعرفهم وغْيّزهم أو حتى نتوسل إليهم 
ونرجوهم أن لا بختاروا هذا النصيب المشتوم. 

ولكن ليس تفرقة قط ولا تمييز بين المدعوين وبين المطرودين حت مجيء العريس»› 
إذ هم عذارى وم مصابيح واحدة» وساروا معا ني ذات الطريق وسهروا معا 
وناموا معا واستيقظوا على صوت العريس معأ وقاموا لبصلحوا الملسصابيح معاً. 
ولكن» يا للحسرة لم يكن لبعضهم زيت يروا به هنا ابحدا المصير يتقررء فالنعمة 
العاملة في القلوب هي التي تشملنا لنضيء وتؤهلدا للقاء العريس. هذا هو الزيست 
الذي أهّل العذارى الحكيمات للدخول مع العريس. وهر الذي افتقدته العذارى 
الجاهلات فلم يجدنه. 


اجمعوا لکم زي يتا قبل أن ينتصف الليل فلا تجدونهء يا أحبائي. 
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ا ا 
E EEN‏ 


ڳا الساعة التاسعة من ليلة الأربعاء أ 
مڭ ۹:۲- ۳٣٢‏ 

ويل لم أيها الكتبة والفرّيسيون المُرَاؤُون! لنَكُم تبون قور 
الأثبيّاء وثزيلون مَذافن الصديقينء '"وتقولون: لو كنا في أيّام آبَائتا لن 
شَارَكتاهُم في دم الألبياء. ' "فانثُم تشهذون على ألفسكم أنكُم أبْنَاءُ قثلة 
الأثبياء. '"قاملأوا أثثُم ميال آبانگم. "ايها الحيّات أولاد الأفاعي! كَيْف 
تهربون من ديئونة جهثم؟ "ذلك ها أنا أرْسل إليْكُم أثيياءِ وَحُكَمَاء 
وكَتبَةء فبنهم تفئلون وتصلبون» ومنهم تجلذون في مَجامعكم 
وتطردون من مَدينة إلى مدينةء لكي ياي عليْكُمٌ كل دم زكي سُفِك على 
الأرض؛ من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا بن بَرَخيًا الذي قتَلثمُوهْ بين 
الهيكل والمَذبح. ""الحق أقول لكم: إن هذا كَلَّه يّأتي على هذا الجيل! 


1۰ 
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طوبى لن وضح الوت بين عينيه 

ساعة الموت رهيبة» والبعض ما يظون آئهم قادرون على مقابلة الموت بنفس 
هادئةء ولكن في الحقيقة الواقع غير ذلك. نقراً عن الشهداء آلهم قسابلوا الت 
بشجاعة وثبات وفرح» وئحن نظن أنه مكن ذلك لنا عندما تأتى ساعة الشهادة. 

لا تظنٌ أن الشجاعة تسندك في تلك الساعة أو الغيرة أو الإقناع العقلي أو حتى 
الإعان. الذي يسندك هو حياتك حسب الروح وعلاقتك بشخص السرب يسوع 
حتى ولو م يكن لك أي شجاعة أو اقتناع عقلي. 

الذي يعيش حسب الجسد وليس حسب الروح تنهار قواه الإانية فسي تلسك 
الساعة وتقابله رُعبة الموت ويتبخر إعانه وييحث عن شجاعته وغيرته واقتناعه فلا 

نقراً عن قصة راهب اعتاد أن يكرّر على الأنبا باخوميوس أنه يريد الاستشهادء 
وكان القديس يرفض ويقول له أنه ليس أهلاً لذلك. وذات مرّة أرسله القديس مع 
ركوبة مُحَمَّلة بطعام للرهبان في البريّة» وفى الطريق قابله الوثيون ومسكوه 
وأرغموه على السجود للأوثان وإلا قتلوه» فرضخ المسكين وسجد للأصنام بالرغم 
من غيرته الشديدةق وقد کان يظن في نفسه انه قادر على الاستشهاد. 

لو تأمّلنا هذه اللحظات الرهيبة التي فيها نرى إنسانا ميت بحيث نكون غير 
متأثرين عاطفياً بموت هذا الإنسان» سوف تحصل على معارف روحية حقيقية 
او فالذي یری الموت أمامه معشخَّصاً في جدة إنسان 
مغله ماما يدرك في الخال أنه هو أيضاً ميت لا محال مغل هذا الإنسان الذي أمامسه» 
ويستطيع في تلك الساعة أن يعذوق - بعمل النعمة - لحظات الموت عن العالم 
والجسد ويستطيع أن يدرك في الحال حقيقة الإنجيل والمسيح» والجحسد. وكلذب 
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العالّم وزوال أمجاد الدنيا. 

ساعة الموت تستطيع بالنعمة أن تحقق لنا في الحال كل آيات الإنجيل الخسشنة 
الصعبةء وئظهرها آنّها ضرورة هامة واجبة. لذلك استطاع أنطونيوس الفتى الغنى أن 
يفهم الآية القائلة: "من أراد أن يكرت لي تيذا فيكر فة وحنل لج 
ويتبعني" واستطاع أن يفهم الآية القائلة: "ماذا يستفيد الإنسات لو ربح العالّم كله 
وخسر نفسه"» واستطاع أيضاً أن يفهم الآية القائلة: "كل ما في المالم: شهرة 
ا وشهوة العيون» وكعظّم المعيشة". نعم استطاع أن يفهم الانخيل عملياً. 

نعم إنك ملقى على الأرض تلفظ أنفاسك الأخيرة» وقيل لك الوصية القائالة: 
"من سآلك فأعطه". فهل ستعارض؟! كلاء بل ستقول: خذ كل ما لي على الأرض» 
فأنا ميت وماذا أنتفع أنا به. وإذا قيل لك: "من ضرمك غل خوك الان حول له 
الآخر أيضاً"» هل ستعارض؟ طبعاً كلاء بل ستقول: خذ اخدين واضريهماء فنا بعد 
قليل أتحوّل إلى تراب. وقس على ذلك كل وصية من وصايا الإنجيل ستصير سهلة 
ومُمكنة بل وضرورة حتمية لازمة. 

ساعة الموت هي أسعد ساعة للإنسان الذي لمم وصايا المسيح» عندما يقابلها 
پاعان وثقة في مواعيده» لألها الحقيقة التي يعيشها كل يوم بتميمه الوصايا. اما 
الذي م يمم وصايا المسيح فساعة الموت لديه رعبة ومصيبة وكارثة حلت بالجسد 
والذات» وإذ ما يزال العالم والذات كلاهما حا فيه إذ به يطلب في اال برك 
کل شيء. هذه هي الصدمة المفاجئة المرعبة للإنسان البعيد عن وصايا المسيح عندما 
تباغته ساعة الموت. 

طون لمن وضع الموت بين عينيه. هذا سيصير له الإنجيل حقيقة» روصاياه 
العسرة سهلة واضحة ولازمة. 
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السامة الحادية عشرمن ليلة الأربعاء 
یواا:۵۵- الخ 


”وگان ذ e‏ قريبًا. فصعد كَثيرُون من الكور إلى EN‏ 
اع دو ا تَهُم. "”فكاثوا يَطلبُون يوع ويقولون فيما بَينهمء 
وهم واقفون في الهيڪ: «ماذا تظنُون؟ هل هو لا يأتي إلى العيد؟» 

"ركان أزضا رومتاء الكهنة والقريسيون قذ أصندروا مرا اله إن عرفا 
أحڏ اين هو فليدل عليهء لگي يمس ځوه. 
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الصليب عطية الله للإنسان 


تخطى عينا المسبح قط في التعرّف على اليد التي لقم له الآلام. فالسيح م يعبر 
قط أيدي الأشرار الممدودة بالمطرقة والمسمارء ولا وجوه رؤساء الكهنة الحاقدة وهسي 
تصرخ: «اصلبف اصلنڈ»» بل وم يعبر بيلاطس كحاكم أو كتاطق بكم الصليب» 
وم تعر أُذنا سیخ تما إل الشتائم وألفاظ التشقي من الفريسيين؛ بل كانت عينه هشت 
على يد الآب وحدها باعتبارها هي الماسكة بالمطرقة والمسمارء وأذنه تصغي بوضوح إلى 
فم الآب وحده وهو يتلو منطوق العقوبة من جَلّد وصلب. وقد قاها المسيح بوضوح ما 
بعده وضوح: «م يكن لك علي سلطان البتة. لو م تكن قد أعطيت من فوق.» 
لقد ظن بيلاطس أنه كان بسلطانه أن يُطلق سراح الرب ولا بكم بسصلبه 
فراجعه المسيح في ذلك » وصح له مسار القضية كلها من اقام ودفاع وقضاء. 
N SS a‏ و 
عقتضی اکم الروماي! فاكم بالآلام والموت على الصليب كان أو وأخيراً 
اھ کید ی ای چ ر ا کو ا ی ق 
ولكي نستسيغ هذا النموذج العالي علينا أن نعود إلى النماذج الصغرى البدعة 
للصابان الصغيرة» مثل نغوذج يوسف الشاب المبارك الذي نم يحقد على إخوته الذين 
ألقوه في البثرء م باعوه بالفضة ليمضي بعيداً في الغربة إلى مصر وحيداً؛ بل كان راف 
عينيه خو الله معتبراً أن هذا نصیبه من يد الله مباشرةت فلم ير يوسفض يد ”أخيه“ الخائنة 
التي أذلته بالحبال إلى هاوية الب ولا انغلق قلبه من نو إخوته وهم يقبضون ن عبودیته 
رهم ببیعونه لاإ ماعیلیین. > بل فی کل هذا كان ينظر ليد الله نفسه وهي تصيغ هذه 
الحوادث معا. . فسسمعه في النهاية يطمئن إخوته عبد افتضاح كل شيء ويقول: «ليس أنتم 
أرسلتمون إلى هنا بل الله. . نعم قصدتم لي شرًاء أما الله فقصد بي خيرا .« 
لقد جاء المسيح ليرفع هذه الخبرات الصغرى» رهذه النماذج الفردية إلى منهج عام 
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وقانون إهي» وصليب فادي كبير» ودستور عهد الله مع الإنسان الذي ختمه بدمه 
وضمنه بروحه القدوس» قوامه أن ما من آم وضربة تصيب خيمتنا الأرضية إلا ووراؤها 
أحنٌُ يد في الوجود, يذ الله تلعب دورها بالحب الخالص!! فيد المسيح المنقوبة والتي 
عليها تقش امنا مُسبقاء قد ضمنت خلاصنا جاعلة من آلامنا اليومية وأتعابنا التي تبدو 
جزافية - مع اضطهاد ظالمينا وجحود الذين يتعاملون معنا كل يوم - صايبا جميلا غاية 
الجمال يحمل لنا بذرة الخياة الأبدية وله رانحة المسيح الزكية بشبه صليبه في الجد!! 

وليس ادل على قبول المسيح لكأسه من يد الآب» بكل ما فيه من المهانة 
والفضيحة والعار والألم حتى الموت» وكأنه الحب كل الحب دون تشك أو ترم أو 
حقى معاتبة أو أنین» من قوله: «يا أبتاه. اغفر هم لأمم لا يعلمون ماذا يفعلون». 

فلو م تكن عينا المسيح منبتة على يد الآب الممدودة بكأس الأم والمموت» ما 
استطا ع المسيح أن يتجاوز المرارة الحيطة بهء والعداوة الجاهلةء والأحقاد والعشفي» 
والظلم الفادح» وكل الحماقات التي أملاها الشيطان على الرؤساء ومُقدّمي الشعب 
وعلى التلميذ الخائن!! 

لذلك. حينما طلب المسيح متا أن ندعو في صلواتنا اليومية بالغفران للذين 
أساءوا إليناء م يكن طابه هذا فراغ» ولا كفرائض الناموس العاجزة عن الفداء 
والخلاص؛ بل على أساس خافية الصليب القائم على الطاعة بة الله والذي طالبنا 
آن نحمله على شبهه ومتاله. 

فالخحياة الأبدية بكل أمجادها الباهرة كامنة في سر الصليب الصغير الحلو الذي 
وضعه الرب على أكتافتا!! 
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يواا؛٤-‏ الخ 


“وما قوْمٌ مِنْهُم فَمَضَوا إلى القريسيّين وقالوا لهم عَمًّا فعل يَسُوع. 
"“فجَمَع رُوَّساءٌ الكهنة والفريسيون مَجْمَعًا وقالوا: «ماذا تصتع؟ فان 
هذا الإنْسان يعمل آيّات كثيرة. “إن تركْناهُ هكذا يُوْمِنْ الجميع به فيّأتي 
الرومانيون وَيأخذون موأضعنا وأمتنا». “فقال لهم واحذ منهمء وهو 
قّافاء كان ريسا للكهنة في تلك السّنة: «ألتُمْ لستُمْ تغرفون شيْنًاء ”ولك 
ثفكَرُون أنه حَيْرٌُ لتا أن يموت إلْسانُ واحذ عن الشَحْب ولا هلك الامَّةَ 
كَلْهَا!». ”ولم يقل هذا من تسه بل إذ كان رئيا للكهنة فِي تلك 
الستةء تنبا أن يسوع ممع أن يموت عن الأَمَة» "ولس عن الأَمَةَ 
فقطء بل ليمع أبناء الله المتفرقين إلى واحد. "فمن ذلك اليوم تشَاوَرُوا 
هناك إلى الكورة القريبة من البَرَيَّةء إلى مَدينة يقال لها أفرَايمْ» وَمَكَث 
هناك مَعَ تلأميذه. ”وكان فصع اليَهُود قريبًا. فصعد كثيرُون مِن الور 
إلى أورشليم قبل الفصح ليطهروا أنفسهم. ""فكائوا يَطلبُونَ يسُوع 
ويّقولون فيما بيهم وهم واقفون في الهيكل: «ماذا تظنُون؟ هل هو لكا 
ياي إلى العيد؟» "”وكان أيْضًا رُوَساءُ الكهنة والفريسِيُون قذ أصدرُوا 
اُمرا انه ِن عرف أحد اين هو فليدل عليه لِکي يُسْبكوه. 


۳ 
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ليجمح أبناء الله المتفرقين إلى واحد 


الاتحاد أو الوحدة التي يطلبها لنا المسيح فيما بينناء ثم فيما بيننا وبسين الآب» 
هي وحدة تاسب قبل كل شيء مع تفردنا واختلاف أجناسنا وتباين طبائعا. 
فدحن لسنا متساويين في كياننا الداخلي» في أي شيء البتةء إلا في الخطية والعجز 
والقصور الروحيين!! 

لذلك فالوحدة التي يطلبها لنا المسيح لا تقوم البتة على ماهية أشخاصنا أو ما هو 
لنا؛ بل على أساس أن نتساوى فيه واللآاب» وليس تساوينا في ذواتنا. فقدر ما 
تدسكب فينا قوة وحدة المسيح في الآب» سواء من جهة الحب بينهما أو من جهة 
احق والقداسة؛ بقدر ما نبتدئ نحن نتساوى ونتقارب ونعحد يذه القوة الخارجة عنا 
والآتية إلينا من لذن الله. فمحبة الله تحصرناء فتلغي عداواتنا وهي على انقساماتدا؛ 
وحقق المسيح والآب بصهر أفكارنا وقلوبنا فيبدد جهالاتدا ويوقف حاقاتنا ويقدس 
أرواحنا وأجسادنا. 

ولاحظ أن وحدة المسيح مع الآب هي طبيعة جوهريةء تقوم على التساوي كلياً وني 
كل شيء؛ أما وحدتنا التي لنا في المسيح والآب فهي نعمة ورحهمة هي تفضل وهبة» هي 
مجرد إشعاع فعّال لوحدة المسيح مع الآب. 

وقد صوّر المسيح في سفر الرؤيا هذه الوحدة التي يسعى إليها من نحونا بدخوله 
بابنا ليتعشى معنا. فهو يتعشى من صحن موم الإنسان وأوجاعه وأئيسه» يتعشى 
متقاسما معه لقمة الشقاء والتغرب. والإنسان يتعشى معه- بالنعمة- من صسحن 
أفراحه ويهجة خلاصه» ویتناول من يده خبز حبه وختم استیطانه. 
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هذه هي دعوة وطلبة المسيح التي يطلبها المسيح لنا جميعاًء لكل إنسسان» لكسل 
کنيسة› ولكل من يريد أن يكون في مرمى دعاء المسيح هذاء أو تحت طاعة دعوته 
أو با لحري مستجيا لوصيته العظمى هذه. 

إها وحدة سرية للغايةء لا يستطيع العقل البشري أن يستنفد كل شروطهاء أو 
يضع بنودهاء أو يتصور حدودها.. لذلك علينا أن نتأکد هیعدا جيداً أن أي حاولة 
من هذا القبيل كفيلة أن تفوت علينا سر المسيح» بل سر المسيحية. لأفها علسى 
مستوى قيام المسيح في الآب وقيام الآب في المسيح؛ ليس من جهة الكلمة الأزلية 
وحسب؛ بل من جهة الإنسان يسوع المسيح. هذه الوحدة التي جعلت الله برتضي 
بدم المسيح المسفوك على الصليب متا ها. 

المسيح يضع أبعاد قوة اتحاده بالآب واتحاد الآب به نموذجا وهوية لوحدة يطلبها 
لا فيه ولبعضنا بعض. وهو إذ يراها تفوق قدراتا وتصوراتا عاد ويطلبها ويلح في 
طلبها من الآب نفسه! ولا يزال متوسلاً بدمه!! 

إذن» فاتحادنا ككنائس ليس هو اتحاداً ذا أبعاد زمنية أو جغرافية أو يمكن أن ببنى 
على أي أساس بشري أو فكري مهما كان. لأنه مطلوب أن يكون اتحاداً بالآب عبر 
المسيح أولاء ثم تظهر أفعاله وقوته فينا على مستوى الزمن والعام بعد ذلك. 

لن تكتمل وتنم هذه الوحدة دون موت ذات كل كنيسة لتحا ذات اللسيح 
وحدهاء وحينئذ: «يؤمن العام أنك أرسلتني». 
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الساعة الثالثة من يوم الأربعاء أل 
لو۱:۲۲- ٦‏ 

أوقرب عيذ الفطير» الذي يقال له الفصح. 'وكان رُوَسَاءُ الكهتة 

والْكَتَبَةً يَطلبون كَيْف يقثلونهء لاهم خافوا الشعْب. "فدخل الشَيطان في 

يَهوذا الذي یدعی الإسخريوطيء وهو من جملة الاثني عشر. أُقمَضى 

وتكَلّم مَعَ رُوَسَاءِ الْكَهنة وقواد الجند كيف يَسلَمَة إليهم. ٴففرحوا 

وعاهدوه a‏ 'قواغذهة وكان يطلب فُرأصة لِيْسلَمَة إليهم 
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الصليب شهوة المسيح الحظمى 

لقد بلغت شهوة الفداء في قلب يسوعنا الحبيب ذروتها في هذا الأسبوع» فرأى 
الصليب وكأنه يوم عرسه. لقد کان حب أبيه بُحرّك قلبه ولسانه ویقود قدمیه إل 
الجلجنة. لقد ذهب خلا ن ووا تلاميذه وعاين رابية الجلجثة دون أن يراه أحد 
فس بها جداً واستحسن المكان وكأنه الفردوس الحديد. وكتب امه هناك على 
الجمجمة للتذكار: 

أنا يسوع حضرت وعاينت المكان» إنه أشهى بقعة وجدنها على الأرض العتيقة 
لأزرع فيها حبّي! لقد صعدت إلى المرتفع فرأيت مشورة قلب أبى من وراء الأرض 
والزمان فوجدأها تماما حسب قلبي؛. 

إن ذبيحة نفسي صارت موضوع سروري آمامي. من هنا سأعلن للعالم کله عن 
أعظّم هدية حَملتها من عند أبى لبني الإنسان: آلامي التي هي سر الصعود إلى الجد. 
نعم سأجعل صليبي في متناول كل إنسان» حى إذا انفتحت عیناه على سر آلامي 
ورأى وعاين وصدق وشاركني ني ذييحة حبّي ولو بالْم يسير يدخل إلى مجدي؛ 
عيد صليبي؛ عيد جسدي المكسور» ليعاين سرّى وسر أبى؛ سر الحب الذي يجمع 
المتفرقين إلى واحد. 

لقد غرست أمجادي في آلامي وأخفيتها فيها جدا بكل حكمة وفطةء حى لإ 
يستطيع أحد أن فرق أبدا بينهماء فلا يأخذ الواحدة ويترك الأخرى! لقد صمّمت أن 
أهب آلامي لکل إنسان حتی لا بحرم أحد قط من مَجدي؛ کل من ذاق لما باسمي؟! 

”المجد الذي أعطيه هو صليبي؛ عاري مع خزبي» ري مع خَلى» جسدي مع دمی. 
رآلامي الظاهرة مُخفى فيها مَجدي الذي لا ينطق به! كل مَنْ يعشجًع ويذوقه يتحول 
حت لسانه إلى بذرة حي بذرة تسبيح وتمجيد لا يَهدأء لا يسكنها حوف ولا ألم ولا 
وجع ولا موت» تظل تعطي الجد لله أي مع السبح والكرامة والسجود لبد الآبدين'. 
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نا يسوع» أعطيت آلامي لعكون لحن الخليقة الجديدة. سأضع هذه البذرة في 
كل لسان يتحدّث باسْمي ويشهد لآلامي؟. 

يا يسوع» لقد أحيبت صليبك جدأ وكلنا حبك حبك كرا يا يسوع من 
أجل صليبك. لقد أسرثنا جلجتتك جدا» وسنذهب جَميعاً وسنمضى کكلنا كل 
واحد باسمه كحت إمضائك. لقد عشقنا صليبك بشهوة وأحببنا موتك فكلاهما 
قد صار لنا ينبوعا من الدموع أحلى وأشهى لنا من كل أمْجاد الدنيا. سوف لحيا 
في الجلجثة» سنصنع فيها خيّمتناء سننتظرك هناك حى تأتى حسب الوعد. 

لقد بیت بلا وعی» بكيت حى لم تعد في داخلي قَرَة على البكاء. 

سكت له تبك كيرا هكذا سّمعتً صوتاً من داخحل أعماقي. هو ذا المسيح قادم 
من وراء القبّر الفارغ» هو سيمسح دموعك. ولكنني ظللت أبكى وجريت تحوه. 
هل رأيضي يا رى وأنت على الصليب؟ لقد كدت أنظر آلامك فتسيح الدموع من عيتى 
بلا کیل» کت أستمد دموعي من مَحبك ولیس من یأسی؛ لیس من یأسی بدا يا ربٌ. 

أنا أحبً صايبك يا رب» لألي أرى كل آلامي منقوشة عليه ومعها المي - الذي 
تعرفه نت يا رب» الذي قد غيرته لي حين وجدني تاتهاً في دروب العالم - 
محفوراً على اخشبة ومطبوعاً على يدك! الدم رسمه رما على كفك كختم. 
فكيف إذا له يُمكنني أن أحب صليبك يا رب؟ ٳنه صليبي ويَحمل امْمي. 

آه» يا وبحي من وجهك الشاحب الذي لمحئه حين ألزلوك من على الخشبة! 
عندما سكدت خفاقات آلامك لما توقف قلبك. لقد خَفق الحزن داخلي وسَرَّتا في 
غصّة ربطتني بموتك إلى الأبد. فأقسمت بحبّك ألا أحب أي وجه غير وجهك. 
وأحسست أن خفقات آلامي داخلي تشدني إليك وقد تحولت إلى حفقات الياة! 
آه! لقد حول موتك إلى حياتي يا ربّى. أنا أحب موتك جداء حه في داخلي 
حياة وعبيقه أشهًّى من رائحة لبنان. 
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الساعة السادسة من يوم الأريعاء 


یو1:۱۲- ۸ 

ائم قبل الفصنح بس ايام ئى وغ إلى بيت عَلياء حَيْث كان لعازر 
المَيْتٌ الذي أقامَة من الأموّات. "فصتعوا له هناك عشاء. وكانت مَرثا 
تخدمْء وآما لعَارّرُ فكان أحد المُتكئين مَعة. "فأاخذت مریم مثا من طيب 
تاردين خالص كثير الثمن» ودهنت قدمَي يسوع› وَمَسَحت قدمَيه 
بشعرهاء فامتلأ البَيْت مِن رائحة الطيب., 'فقال واحذ مِن تلاميذه وهو 
يهوذا سمعان الإسخريوطي» المُزمع أن يْسَلَمَة: ”«لِمَاذا لم يبع هذا 
الطيب بثلاثمتة ديتار ويغط للفقراء؟» قال هذا ليس لأئه كان يَبّالي 
بالفقراءء بل لاه کان سارقا وگان الصندوق عند وگان يځمل ما يلقی 
فيه. 'فقال يَسوع: «اثركوها! إِنها ليوم تكفيني قد حَفظئةء "لان الفقرَاء 
مَعَكُم في كل حين› وَأمّا أنا فلسنت نَعَكُم في كل حين». 
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قذكار المحبه 


«فاخذت مریم مَناً من طیب ناردین خالص کشر النثمن» ودهنت شَدمي يسوع. 

هناك خدمات وأعمال نعملها باسم الله نحو الفقراء واحتاجين. وهله الأعمسال 
ممدوحة ومشكورة لأا صادرة من شعور بالرحة والتضحية. 

رهناك أعمال نعملها مع الله مباشرة» وهذه لا تُرى ولا يسمع جا الناس» وهي أعظم 
من أن تمدح أو بُشكر عليهاء لأا صادرة عن حب داخلي من القلب نحو الله. 

الأعمال الأولى تمدح عليها من الناس» وريا لا تُمدح عليها من الله إذا كانت 
الحبة المباشرة نحوهء فهذه تكون صادقة ليس فيها غش أو رياء يقبلها الله كما قل 
الطيب المسكوب على جسده من مرم. هذه إذا رآها الناس أو شعروا مما فإفم 
يرذلوها أو على الأقل يغتاظون: «وكان قوم مغتاظين في أنفسهم فقالوا: اذا كان 
تلف الطب هذا؟» 
محبة التمجيل : 

ما أقل الصادقين في حبهم خو المسيح الذين يعملون وجخندمون» ل١‏ من أجل الناس 

حينما تقدم صدقتك للمسكين» أتشعر أنك تقدّمها للمسيح بدافع الحب له؟ 

حينما تصلي وتسبّح مع المصلين» أتشعر أنك تخاطب الله بقلبك؟ 

حينما تحب أهلك وأصدقاءك» هل تشعر أن دافع الحبة مصدره حبك للمسيح؟ 
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حينما تنقدّم على المذبح للتناول من جسد الرب ودمه» هل تشعر أنك له وهو 
لك» يربطكما رباط الحبة الخالدة؟ 


وأعمالك» وقد صارت لك هذه كلها بخورا ز کیا أمام الله كل حين. 
أما إذا كانت أعمالك بدافع الواجب أو الجاملة للناس أو الفخرء فتق أا كلها 


خحسارة وقد صارت كالسّقط الذي يولد ميتا. 


تمجيد المحبة؛ 

تقدّمت المرأة اخاطتة بقارورة طيب كر الثمن وسكبته على رجلي المسيح رمزجته 
بدموعها ومسحت قدميه بشعر رأسهاء فقال عدها المسيح إا أحبت كثراء ولذلك 
غفرت ها خحطاياها الكثيرة. 
الملسيح ومسحت قدميه بشعر رأسهاء فقال عنها إا كفنت بالطيب جسده. 

ما أكثر الحب الأول فقد استطاع أن يُكفر عن كل الذنوب والخطايا السالفة. 

وما أروع الحب الثايي» فقد استطاع أن بكفن جسد المسيح ذاته! 

الحب الأول عاد با خير على صاحبته» والحب الاي كان للمسيح بلا مقابل. 

ما أمجد الحب الخالص الذي بلا مقابل وبلا نن! 

جيد أن نحب المسيح لأنه افتدانا من اللعنة والخطية وسلطان الموت. 

وجيد أن نحب المسيح لأنه فتح لنا باب الفردوس الذي كان قد أغلق في وجوهنا. 


جيد أن نحب المسيح الذي أهَّلنا أن نشترك معه في مجده إلى الأبد. 
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ولكن أعظم من هذا كله أن حب المسيح «لأنه هو أحبنا أولاً.» 
محبة غالية : 

من هي مرم التي قدّمت قارورة طيب بعلاائة دينار؟ م تكن ملكة ولا أميرة أو حتق 
ذات أموال؛ بل امرأًة فقيرة» ولکنها معت کل أمراها واشترت زجاجة طيب. إنه 
جنون احبة الذي هزأً به يهوذا اللص الخائن» وقال عه إنه إتلاف, أما المسيح فمدحه 
ڪا يهوذا قدره بالمال ونه كخبير في الأسعار بتلانائة دینارء اما امسسيح فقدر 
الحبة التي فيه فوجدها تفوق الأرض وما عليها. 

إن كل خدمة نوديها أو عطية نعطيها أو كلمة نقوها سوف يَزلها المسيح ميزان 
الحب. وحينغذ تكون المكافأة والجازاةء لا عن مقدار الخدمة أو عظّم العطية أو قوة 
الكلمة؛ وإنغا عن صدق الحبة التي دفعتا إلى ذلك. 
محبة ناضجة : 

م یکن شعوراً طارئاً ذاك الذي دفع مرم لتقديم هدیتهاء ولکنه شعور بدا عبدما 
کانت تجلس عند قدمیهء وعلمت منه سرا أنه سیموت بايدي روؤساء الكهنسة 
واليهودء وأيقنت من كلام السيد أن هذا لابد أن يكون. حينئذ ابتدأ ها ينفعسل 
فبها دم له شیا یلیق عوته!! 

ومنذ تلك اللحظة وهي تجمع كل ما لديها حتى اشترت قارورة الطب الىق 
أذابت فيها كسل مشاعر الحبةء وحفظتها عندها إلى آن يجين الوقت: «فقال يسوع: 
اتر کوهاء إِها لیوم تکفیني قد حفظته.» 

هذه هي احبة التي حصها الزمن» فقويت. وهاجتها شكوك النفس» فشبعصت. 
وقامت ضدها حاجة المعيشة. فغلبت! 
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كثيرا ما نتقدّم بعمل من أعمال الحبة وإذ لرك لنا الفرصة قليلا نترددء وإذا طال 
الزمن نبرد» فإذا طولبا بوعدنا نرفض! 

يا ليت حبنا يكون ناضجاً عنيداً نحفظه في قلوبنا لوقته فلا تريده الأيام إلاً قوة 

قدمت مرم هديتها في اللحظة المناسبةت إذ بعد أن دهنت رجاليه بالطیب» قام 


وذهب ليصلب» وترك بيت عا وم يعد بعد إليها. 


الفرص أمامك› يا آخي» ولا تستشري: ماذا اقم للمسیح؟ لن مرم م ڌ o‏ 


أحدا إلا قلبها. 
محبة صامتة : 

مرم حفظت الطيب عندها سرا وقدمته صامتة» وم تتحدث عه بعد ذلك 
لأحد. 

يا من تحب المسيح» تعلم من مربم. 


coptic-books.blogspot.com 


الساعة التاسعة من يوم الأربعاء 


۱١ -۴:۲٦تم‎ 


"حينئذ اجُثمَع رُوَّساء الكهنة والكَتبَة وَشيْوخ الشعب إلى دار رئيس 
الكهنة الذي يُذعې قيافاء ٴوتشاوروا لكي يُمْسيځوا يوع بمكر ويقلوه. 
ولكنَهُم قالوا:«ليْس في العيد لتلا يون شَغبً في الشَحب». أ وَفيمَا كان 
يوع في بيت عنيا في بيت سمعان الأبرص» 'ثقدمَت إليه امرأهُ مَعَها 
قارُورة طيب كثير الئمن› فسكبثۀ على رأسه وهو مُتكئ. 'فلمًا رّأى 
تلاميذةٌ ذلك اغتاظوا قائلين: «لمَاذا هذا الإثلاف؟ "لأئۀ گان يُمكن أن 
يبَاعَ هذا اليب بكثير وَيعطى للفقراء». ' 'فعلِم يَسْوع وقال لهم: «لِماذا 
ت عجون المَرأة؟ فإنّها قذ عملت بي عملا حسنا! ' 'لأن الفقراء مَعكُم في 
كل حين» وأمًا أنا قلست مَعَكُمْ في كَل حين. ' "فاته إذ سَكَبَّت هذا الطيب 
على جسدي إِتَمَا فعلت ذلك لأجل تكفيني. "'الحق أقول لكُم: حَيْتَمًَا يرز 
بهذا الإنجيل في كل العالم. يُخبر أَيْضًا بمّا فعلثة هذه تذكارًا لها». 
'حينئذ ذهب واحذ من الاثتي عش الذي يذعى يَهوذا الإسخريوطي› 
إلى رُوَّساء الكهنة 'وقال: «ماذا ثريذون أن ثغطوني وأنا اسلمة 
إليْكَم؟» فجعلوا له ثلاثين مِن الفضة. ''ومِن ذلك الوقت كان يطلب 
فرأصَة لِيْسَلمَّه. 
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مسحة الوت المعطرة للجسد 

كان الطيب المسكوب على الجسد الحي من أجل تكفينه في بيت عنيا أول شركة 
مقدّسة صادقة في موت المسيح. كانت هذه المسحة الأخيرة أول عبادة مقدّسة 
للجسد الإلهي الذي ارتفع إلى السماء حيًا ليحيي جسم البشرية ويبرّرها. لقد رد 
المسيح طيب الناردين مضاعفا باقيا أبداً سد البشرية الذي اتحد به ومنحه روحه 
وحياته وبنوته» بأن أجلسه عن يمين أبيه. وارتد تذكار هذه احبة الخالصة الكغيرة 
اللمن لصاحبته من دور فدور وفي كل كنيسة وقلب كل عابد في العام كله. ولقد 
صار ناردين البشرية المسكوب على جسد المسيح مدخلا بديعاً للآلام رنبوّة عن 
قيامة عتيدة تعطر تاريخ الإنسانية! 

القديس متى عاشق للمقارنات» يضع قصة العطر والمسحة في بيت مريض شغفاه 
المسيح» في مقابل بيت رئيس الكهنة الذي تفوح منه رائحة الدم والنتانة تتصاعد من 
أفواه وبطون الكبراء والرؤساء والمرؤوسين والاًجورين. 

َا رآ اميد ذلك تافو هَاللي؛ بماد هذا الإلَف؛ لله كان يكن ن 
باع هذا الطب بكثير ويْعْطّى لِْفقَرَاءء. 

هنا اغتاظ التلاميذ غيظاً بدعوى بيع الطيب وإعطائه للفقراء لأنه في دهه 
الجسد كان إتلافا. وهكذا م يقيّموا انحبة في سخائها إذ حسبوها إتلافًء وم يفرقوا 
بين مسرة الفقير ومسرة النفس التي بلغ منها الحزن حت الموت؟! م يروا ولم بحسو 
وم يفهموا ان المسيح» ونفسه تواجه الخيانة من أحدهم» وكانت كالغصة في حلقسه 
وأشد مرارة من علقم الصليب؛ كان في حاجة إلى بمجة هذا العطر الذي يهوّن عنه 
ظلمة القبر القادمةء ویذکره بالقيامة في اليوم الثالث أو الصعود في الأربعين. ققد 


coptic-books.blogspot.com 14۸ 


فات على التلاميذ أن يقدموا له كلمة واحدة تسند قلبه» فلمًا قدّمت امرأة كل ما 
عندها تَرْضية لقلبه المكسور اغتاظواء فکان غیظهم جحوداً مباشرا لفعل الحبة. 

لاذا تزمجون المراة؟ فإنها قد عملت بي عملاً حسناً 

هم قالوا هذا التصرُف فيه إتلاف فر الرب عليهم وقال هذا الرد فيه إزعاج. 
هم قالوا أن باع أحسن» والمسيح قال إا عملت الأحسن. هم قالوا الفقراء أفضل 
والمسيح رد عليهم بل أنا الأفضل! 

تًا للمبادئ والأصول وقياس الأفضل ماليا إن كان فيها احتقار للمحبة ويا 
يتها محبة مقدّسة لإنسان حتاج ولكن لمسيح قادم على الصليب. 

على أن الدرس الأكبر الذي نخرج به من قول المسيح إا عملت بي عملا حسناً 
وإن الفقراء معكم كل حين» هو أن العبادة لله بالروح أعلى شاناً مسن إعطاء 
الحسنات» وتوقير شخص المسيح بالحب أرفع من خدمة الفقير. 

لذلك تجدنا أيها القارئ العزيز أمام لغز هذه المرأة - التي نعرف بحسب تأكيد 
إنجيل ق. يوحنا أا مرم أخت لعازر - التي لفت نظر الكنيسة بقوة نحو حياة 
الجلوس تحت قدمي الرب باعتباره اختيار النصيب الصا الذي لن بارع منهاء 
أفضل ما اختارت مرثا بالارتباك والاهتمام بأمور الخدمة الكثيرة. RE‏ 
بقارورة طي طيبها التي م تكن إل حياتا تكسرها وتدهن ها الجسد لتطيبه حبًا فأراحت 
نفسهء ورد يلها بأجمل منه إذ جعل حیاشا هذه سواء بجلوسها تحت قدميه تسمع 
وتتأمًل فيما تسمع» أو بتحويشة العمر لتسكبها على رأسه والجسد ول رجليه 
بدموعها كعهد تقوى» وتمسحهما بشعرها لترتد ها مسحة قداسة» جعل حياقا في 
الكنيسة عملا وذكرى وتذكاراً حسناً. 
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الساعة الحادية عشرمن يوم الأربعاء 
یو۲۷:۱۲- ٣‏ 


"آلآن نقسي قد اضطربت. وَمَاذا أقول؟ ايها الآب جني مِن هذه 
الساعة؟. ولكن لأجل هذا اتيت إلى هذه الساعة “"أيها الآب مجدِ 
اسمك!». فجاء صَوات من السَماء:«مجدذت» وأمجذ أيْضًا!» . "فالجِنْعُ 
الذي گان واققا وْسْمع؛ قال: «قد حدث ر عدا». وأخرون قالوا: «قد كَلَمَه 
مَلاك!». ' جاب يسو وقال: «ليس من أجلي صارَ هذا الصوات» بل من 
أجلِكُم. "الان دينونة هذا الآن بطر رئيس هذا ال خارجا. 


"وأا إن ارتفعت عن الأرأض أجذب إلي الجميع». "قال هذا مشير إلى 
أيه ميئة کان مزمعا أن يمُوت. قاجابه «نحن نفا من 
اللاموقن أن المَسيح يَبْقى إلى الأبّدء فكَيْف َيف تقول أذ ثت إثه يثبغي أن يرتفع 


ابن الإنْسَان؟ من هو هذا ابن الإلستان؟» "فقال لهم يسُوع: «التُورُ مَعَكُم 
Ta ono mea‏ والذي يَسيرُ 
في الظلام # يَطم إلى أين يذهب. "ما دام لكُمُ اتور آمثوا باشو 
لتصيرُوا أبْتاء الثوں». کل سر ودا کہ کے وا کف عب 
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وأنا إن ارتفعت من الأرض أجذب إلي الجميح 


هذه هي غاية المسيح التي من أجلها قبل أن يدخل إلى ”ساعة“ الصراع مع ”هذا 
العام“ ومع رئيس هذا العام هذا الذي طرحه أرضا ليرتفع هو عن الأرض إلى أعلسى. 
لأنه ماذا بعد أن يكون دان عام الشر وفضح مداخل الظلمة والشر فيسه» وحكم 
عليه» وأعلن الحق عالياً فوق الكذب والخداع؛ إلا افعاح عام النور ونقل مركز 
الجذب من الأرض إلى السماء؟ ثم ماذا بعد أن يكون قد طرح رئيس هذا العام من 
دائرة نفوذه وسلطانه المتعالي فوق أفق الإنسان» وبعد أن حطه إلى أسفل تحت موطى 
قدميه» إلا أن يرفع الإنسان فق هامة الشيطان ليتسامى بروحه إلى حيث المسيح؟ 

المسيح بوته مرتفعاً على الصليب رفع الإنسان معه من داخحل الوت إلى القيامة 
والياةء فعحرر الإانسان من جذب الأرض المستمر والمستبد المؤدي إلى الموت الأبدي. 
رلأن المسيح» بوتهء قد ظفر بالشيطان على الصليب وفضحه جهاراً؛ صار الصليب 
هو مركز الجذب الأقوى والأعلى للإنسان. وهذا هر المعنى المباشر الذي يتضمنه 
موت المسيح ”مرتفعا“ على الصليب» ومرتفعاً فوق هامة الشيطان. 

وقد سبتق أن ركز إنجيل يوحنا على معنى ارتفاع المسيح بالموت على الصليب 
بقوله: « و کما رفع موسى الحية في البرية؛ هكذا ينبغي أن يُرفع ابن الإنسان» لكي لا 
يهلك كل مَل يؤمن به» بل تكون له الحياة الأبدية». حيث ”رفع ابن الإنسان“ هنا 
يتضمن القيامة بالموت أو الحياة من داحل الموت. فالية النحاسية المرفوعة بواسطة 
موسى» كان جرد النظر إليها يُحيي من الموت أولئك الذين عضتهم الخية وسسكبت 
سمّها ني أجسادهم. 

والتطبيق هو أن المسيح آلغى على الصليب فعل اليةء أي السشيطان» رأبطسل 
الموت المحصل منها؛ إذ عرض سم الحية المميتةء أعطانا دمه ترياق الأبدية. فكل من 
نظر نظرة الإيمان إلى المسيح مرفوعاً على الصليب» تبطل فيه قوة الخطية التي هسي 
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سم الموت أو شوكته القاتلة: «لأنه هكذا أحب اله العام حتى بذل ابنه الوحيد رعلى 
الصليب) لكي لا يهلك كل من يؤمن به» بل تكون له الياة الأبدية». 

كذلك يعود إنجيل القديس يوحنا في موضع آخر ليركز على ارتفاع المسيح على 
الصليب كونه يتضمن استعلان حقيقة المسيح: : «متى رفعتم ابن الإنسان. فحينسذ 
تفهمون أب انا هو»» لأنه بصلب المسيح استعلنت قیامته: «وتعین ابسن الله بقوة 
..بالقيامة من الأموات» (رو؟: .)٤‏ 

وهكذا يُصرٌ إنجيل يوحنا دائماً على أن لا يفصل الموت عن القيامة عن الججد» 
ويجعل مفهرم الارتفاع على الصليب هو ارتفاع القيامة أيضاء بل ارتفاع الصعرد. 

ذلك فقول المسيح: «وأنا إن ارتفعت .. أجذب إلي الجميع»» يشير إلى الموت على 
الصليب وما يتبعه من قيامة وصعود ومجد» وأيضا جذب المؤمنين واتحادهم بجسده. 

رلاحظ أن الارتفاع عن الأرض ليس هو الارتفاع فوق الأرض بالمعنى الوضعي 
فقط» بل وبا لمعنى الروحي» فهو ارتفاع عن مستوى الفكر والجذب الأرضي. 

أجذب إلي: المعنى هنا يتضمن شيا من العف بسبب الجحذب المضاد من الأرض ومن 
العدو» وهذا المعنى نراه في العهد القدم ٠‏ «كدت أجذهم بال البشرء بربط الحجة 
وكنت هم كمن يرفع النير عن أعناقهي ومددت يدي مطعما ایاه» رهو١۱: .)٤‏ 

+ عملية الجذب هي عملية روحية بحتةء تدخل في وظيفة الروح القدس مباشرة. 
كعملية تجميع في شخص المسيح» في جسده السري الذي يملا السسماء والأرض 
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يوم الخميس 
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الساعة الأولى من ليلة الخميس 


یو۱۷:۱۰- ٩‏ 
ا بخ و ب ا تفي وخها اب ال اخ 
ياخڏها متي بل اضعها اتا من ذاتي. لِي سلطان آن أضعَها ولي سُلطان 
أن آخذها أيضا. هذه الوَصيَة قبلنُها من أبي». ' 'فحدث أيْضا انشقاق بين 
اليَهُود بسبَب هذا الگلام. ''فقال کثيرُون منهم: «به شَيْطان وهو يهذي. 
لمَاذا ٿسئمغون له؟» '"آخرُون قالوا: «ليْس هذا کلام من به شيطان. 
ألعَل شَيطائًا يقدرُ أن يَقتثح أعَيْن الْعُميّان؟». 
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لهذا حبني الآب لاني أضح نفسي لآخذها أيضا 

الآب يحب الابن» هذه حقيقة أزليةء وإنغا يذكرها هنا المسيح ليؤكد لتلاميذه أنه 
إنغا يقم نفسه للموت على الصليب بإرادته وسلطانه وحده. فإن كان للمسيح 
سلطان انسل حياته للموت» فهذا باختياره وإرادته. وإن كان المسيح يقبل إلى 
الموت يإرادته» يكون من الواضح وبالضرورة أن له سلطاناً للقيامة من الموت. 

فهو كما يقول تماما إنغا يضع نفسه هوان الصليب وعاره على أساس أنه سيقوم 
من موت الصليب بقرة واقعدار. وإن كانت هذه حقيقة كائنةء ولكنه إنما يعلنها 
للعلاميذ لكي يكون هم إعان عوته وإعان بقيامته من الموت. 

كما يعرف التلاميذ أن الآب يعلم ما يعمله الابن» وأن ما يعمله الابن هر بعلم 
الآب ومسرته. بل يتمادى المسيح بالإعلان عن العلاقة التي تربطه باللآب بأن يقول 
أن ما يعمله الابن يُفْرّح قلب الآب» وهو يقم الحب الذي يحب الآب به الان كونه 
يضع نفسه هوان الصليب. 

وتعبير المسيح عن الصلب أنه ”وضع“ الذات» أي تنازل حت الموت موت 
الصليب» فهنا نوع من إخلاء الذات» لذلك لزم أن يكون هذا الإلغاء للذات يوازنه 
قبول ورضا من جهة الآب» وإلاً يُجرَح اللاهوت أو يُمَسٌ الوجود الإهي. فهنا 
حرص المسيح على ذكر حب الآب لعملية الصلب والموت للابن لسلامة الرضع 
الإهي للمسيح. صحيح أن المسيح وضع ذاته حتى الموت ولكن هذا الموت للابن لإ 
ينقص من وجود الابن شيقاًء فلاهوت الابن مُصان لا يؤر فيه الموت بشيء. 

فا لمسیح کان میتاً بالجسد» ولکنه موجود بلاهوته. لذلك حُسب الوت للمسيح 
أنه فع کفاري. لذلك يُقال» وهذا صحیح»› أن المسيح دحل الأقداس أو تراعی 
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أمام الله أبيه كرئيس كهنة يحمل دم ذبيحة جسده فأكمل فك اسر اموت عن 
البشرية إذ فداها بدمه» أو بتعبير آخر» وضع حياته ننا لرفع الموت عن الإنسان. 

وهنا يقول المسيح أنه وضع ذاته ليأخذهاء أي يقيمها من الموت. واعتبرها بالرغم 
من أنه بإرادته مات وقام إلا أا وصية خاصة أخذها من الآب» وهذا في غاية 
الحبك اللاهوي. 

لذلك یحسب الصليب أنه عمل الآب والابن» أو عمل الأبن برضا الآب 
ومسرته. لذلك قيل أن الآب سر أن يسحقه بالحزن. 

وهذه كلها تعابير لاهوتية غاية في الدقة والحجك» حتى يتم تکمیل موت الابن 
على الصليب وهو كما هو الإله ابن الإله. 

اما آلامه وتعاذیه وصالبه» فهذه کلھا شهدقا العذراء مرم مه وکأن السيف 
يجوز في أحشائهاء حسب قول الإنجيلء وأصبحت بذلك شاهدة لآلام ابنها وموته 
على الصليب وهي واقفة بجوار يوحنا أمام الصليب» حتى لفظ أنفاسه الأخيرة 
مستودعاً نفسه في يدي الآب. 
يقيمها ويرفعها من الموت»› من قوی التعابير عن موت المسيح وقیامته» التي جعلت 
لوت المسيح رهبة وفاعلية اللاهوت» ولقیامته قوة اللاهوت. کذلك بان واحد» 
أصبح موت المسيح قوة إهية متدّة تسري في كل من يؤمن بوت المسيح» وصارت 
قيامته سبب قليل السمائيين والأرضيين»› ولت كل من آمن بوت المسيح وقيامته. 
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الساعة الثالثة من ليلةالخميس ك 
مر٤۲۱- ٩۱‏ 


وفيمًَا هو في بَيّت عَيّا في بيت سمعان الأبْرَص» وهو متكي جاءّت 
امرأةٌ مَعَهَا قارُورة طيب ناردين خالص كثير التّمن. فكَسرت القارُورة 
وسكبثۀ على رآسه. ٴُوگان قوم مُختاظين في أنضبهم؛ فقالوا: «لمَاذا گان 
تلف الطيب هذا؟ ”لث کان يمكِن أن يَبَاع هذا بأكَثرَ مِن ثلاثمتة ديثار 
ويغطى للفقراء». وكاثوا يُوَنبُوتها. "اما يوع فقال: «اثركوها! لماذا 
تزٴعجوتها؟ قد عملت بي عملا حستا!. "لان الفقراءِ مَعَكُم في كل حينء 
ومَتی اردثم تقدرُون أن تعمَلوا بهم حَيْرا. وأمًا أنا فلست مَعَكُمْ في كُلْ 
حين. "عملت ما عنذها. قد سَبّقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. "الحق 
أفول لكم: حَيثْمًا يكر بهذا الإنجيل في كَل العالم يُخْبر أيْضًا بمَا فعلثة 
هذه تذگارا لها». ' ثم إن يهوذا الإسخريُوطي» واحذا من الائتي عش 
مضي إلى رَوَساء الكهنة لِيْسلَمَه إليهم. ''ولما سَمِعُوا فرخواء ووَعَذوهُ 
أن يعطوه فضة. وكان يطلب كيف يسلمة في فرأصَة مُوافقة. 
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المرأة صاحبة الطيب الكثير الشمن 

نحن قادمون تو إلى الصليب» وقبل الصليب ضربت الرأس بالقصبةء» فكان لاإبد 
لابشرية أن تقدّم مسحة من أغلى ما عندها هذه الرأس التي هي رأس البشرية الَهدًاة. 

وق. مرقس هو الوحيد الذي قيّم الناردين بأكثر من ثلثمائة ديدارء فلا طفحت 
نفس يهوذاء الذي يبدو أنه قاد فرقة النقد عن ادعاء الإتلاف. فما كان من المسيح 
إل أن زجر ذوي النفوس الحاقدةء ودعا للمرأة بالكرامة والتكرم والتذكار الدائم 
على مدى كل أجيال الكنيسة حينما يقرا إنجيل المرأة صاحبة الطيب. 

والقصد الوحيد في فكر المسيح أَما نبوة عملية عن الموت والدفن الذي سيجوزه 
يإرادته. ولكن من الأمور المغرحة في تقليد الكيسة أن الأطيساب والحسوط الستي 
جت في لفائف الأكفان بعد أن ت ركها المسيح كما هي وقام» أخذقا الكنيسة 
وصنعت ها زيت الميرون الذي تستخدمه في دهن المعمدين» تعبيراً عسن اجتيسازهم 
الموت مع الرب والحصول على القيامة! وإلى الآن هو محفوظ في كل كنيسة. 

ولم يعتن ق. مرقس أن يذكر اسم المرأة لكي يركز فكر القارئ على كلام المسيح» 
وهذا كان همه الأكير دائماً. ورعا يقصد أن يجعل مها موصولاً بدهن المسيح وحسب. 


وكا قوم ماقي ي انهم ..... وكاوايَُبوَهًاء. 

کرد ال غلی وا کیا زا تخطی ولم تلف شيتاء بل عبرت 
أحسن تعبير عن مشاعر الإنسانية كلهاء فاعتبرها المسيح قد عملت عملا حسسنا 
لمشاعره» كَمَنْ يقدّم جسده ذبيحة خلاص عن العام كله فکان سكب الطيب على 
رأسه بمقابة رد جيل من البشرية التي تمشلت في هذه المرأة ففازت باستحسان الرب. 
أا احتجاج يهوذا ومن معه بأن الفقراء أولى من المسيح ففي ذلك وقاحة» فالعمل 
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التكرعي للمسيح لا بقارن علء البطن عند الفقراء. ولكن استطاع المىسيح وهو 
بصدد الدخحول إلى آلامه وموته أن يسبق ويسباً أيضا أنه لن يكون معهم بعد ذلك 
ما الفقراء فأمامهم كل حين. وتكرم المسيح هو بحد ذاته تكرمم لكل فقراء العام 
الذين يعتبرهم المسيح إخوته. ”فالمسيح هو الفقير الأعظم“ وسط أغنياء هذا الدهن 
وهو ثل فقراء الدنيا والخحامل همهم وآلامهم رخلاصهم رعزائهم. 

مملت ما مند‌ها: لذ کرنا با لمرأة التي أعطت فلسين هما كل ما عندهاء كذلك 
بأرملة بيت صيدا التي قالت لإيليا: «حيٌ هو الرب إهك إنه ليست عندي كعكة 
ولكن ملء كف من الدقيق في الكوار وقليل من الزيت في الكوز» وها أنذا قش 
عودين لآ وأعمله لي ولابني لنأکله م نغوت». وها إله إيليا هناء فهل كير عليه 
قارورة طیب تدهن بها جسده! 


إا فرصة العمر بل فرصة الأبدية أن تستحوذ هذه المرأة الحظوظة على لمس رأس 
فادي البشرية» وهو ابن الله» وتسكب عليه طياً. وليس غرياً أن يقرن المسيح سيرم 
بسيرة الكنيسة في الأرض كلهاء فقد سكبت الطيب على رأس الكيسة لفسيح 
رائحة الكنيسة بالحب إلى مدى الأجيال. وما درت هذه المرأة أا كفنعه لندفته اليو 
وغدا يقیمنا هعه. 

«تذکارا لها» 

التذكار هو لعملها الحسن, لأا أول من اشترك في تكفين الجسد كأول عمل ميد 
للصليب والقبر. وكون تذكارها يبقى هكذا إلى الأبدء لأن الجسد لا يزال في السماء 
يحمل عطر هذه المرأة الذكية التي اشترت بعطرها مكاناً في السماء. ولماذا لد 
عملها في الإنجيل والكنيسة إلا لأنه أصبح ها فعلا حسناً دائماً بدوام الإنجيل والجسد! 
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الساعة السادسة من ليلةالخميس ‏ 
یو۲۱۲- ٤۲‏ 


تكلم يوع بهذا ئم مَضی واختفی عنهم. ومع ائه كان قذْ صنع 
أمامهم آيّات هذا عدذهاء لم يوْمثوا به " 'ليتم قول إِشَعيَاء اللبي الذي 
قال :«یا رب من صدق خبرتا؟ ولمن اسثطنت ذراع الرب؟» "هذل لم 
يقدروا أن يوّمثوا, لأن إِشَعَيَاءَ قال أيْضًا: ' «قد أعمَى عيوتٹهم وأغلظ 
قلوبهم للا يبصرٌوا بعْيونهم» ويشَعروا بقلويهم ويَرجغوا فاشَفِيهم». 
“قال إشَعيَاء هذا حين رای مجده وتكلم عَثه. “ولكن مَعَ ذلك آمَنَ يه 
كَثيرُون من الروَساء ايْضًاء غير أنْهُمُ لِسَبَّب الفريسيين لم يغثرفوا بهء 
لتلا يصيرُوا خارج التجمع؛ "لاهم م أحَبُوا مَجد الاس أكْثرَ من مجد الله. 
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الخطية والظدمة صنوان لا يفترقان 


الخطية ظلم الفكرء لاذا؟ لأن هبة العقل والفكر والتأمل هي هبة إية اخحتص ها 
الإنسان المخلوق على صورة الله. فالإنسان مخلوق عاقل فهيم مسبح. وهذه الموهبة 
ليست من التراب الذي خلق منه» بل عطية من الله لعربطه باله» فبالفكر وعن طريق 
الفكر يتكلم الله مع الإنسان والإنسان مع الله. 

والفكر أو العقل مرتبط بالقلب» أي الإنسان الباطني الذي هو مركز الشعور 
والإحساس والعطف والحب والمعبّر عن الشخصية. والعقل والقلب معا صنوان 
عزيزان لا يفترقانء لا يكن أن يعمل الواحد منهما بدون الآخرء لذلك فلأن العقل 
(والقلب) هبة إهية متصلة باله؛ لذلك فكل ما ياي من الله ينير الفكر والقلب» وكل 
بعد عن الله يطمس معام العقل ويضعف من عمله لإدراك ما هو لله. 

اله نور ولا يعرف الور إلا بالنور» وعقل الإنسان هو مصباحه» هو نورهء لذلك 
يقول: «بنورك يا رب نرى النور» رمر١۳: .)٩‏ فإذا زادت الخطية اظلم الفكسر, 
وبالتالي يعجز عن أن يقعرب من اللهء لذلك يعدب الله يارادته ورغماً عنه. وطالما 
تستبد به الخطية فهو يرتاح في الظلام: «وأحب الناس الظلمة أكثر من السور» أي 
أحبوا الخطية أكثر من النور واللهم. 

کل إنسان» حت ولو كان أعظم قديس » إن هو أخطً أحس في الحال أن سحابة 
ظلمة خيمت على عقله. لذلك فأولاد الله أسرع ما يكونون للاعراف بالخطية 
وطلب التوبةء لأن التوبة عطية أيضاً من الله. 

كل من يجيا حياة الله لا يطيق الإم» وكل من أحب العام دحل مع الله في عداوة 
وابعاد. ولسان حال الله دائما ما قاله: «قد جعلت قدامك الحياة والموت.. فاختر الحياة 
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لكي تحيا» «ث٠۳: .)١۹‏ هنا الخحياة ضعت في مقابل الموت» أي ظلمة الخطية. 

كل إنسان تتمتل الخطية أمامه؛ فإن صوت الله في القلب يرن حال کناقوس: لا 
تخطی لئلا تموت! نعم فکل ابتعاد عن الله هو موت. 

والخاطی يعجنب الله ما أمكن» ولكن هيهات! فعيناه تخترقان أستار الظلام. 

الخاطى في البداية يلومه قلبه بشدة مريعةء يفقد فيها الراحة والمدوء والسلام 
واحبة حت النوم» ولا يرتاح أبداً أبداً إلا إذا اعترف وتاب بالحق! ولكن إن هر 
داس على صوت القلب ومشاعره وتغاضى عن صراخه في الداخل ويُخطى أيضاً؛ 
هنا يبدا القلب يتقسّى ويضعف صوته وتخمد ثورته» وبعد مزيد من الحطة جف 
جفافا» وهذه هي غلظة القلب. القلب الغليظ هو قلب فقد الإحساس والشعور 
واللطف والحب والرقة والعواطف. 
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4 الساعة التاسعة من ليلة الخميس 
پو۲۹:۱۰- ۸ 


'«ايي الذي أعطاني إياها هو أعظم مِن الكلء ولك يقد أحذ أ 
يخطف من يد أبي. '"أثا والآب واحد». '"فتناول اليهوذ أيْضًا حجارة 
لِيَرْجُموة, ""أجابهم يسُوع: «أعمال كثيرة حسنة اريشم من علد آبي. 
بسبب أي عمل مها ترأجمونني؟» ""أجابَة اليَهُود قائلين: «لسنا نرجمك 
لأجل عمل حَسن. بل لأجل تجديف فاتك وأنت إشسَان تَجَعَلٌ نفسك إلها» 
أجابَهْم يَسوع: «أليْس موا في نامُوسكم: أنا قلت نكم آبهة؟ ”إن 
قال آلهة لأولِك الذين صارت إليّهم كَلِمَة الله وَل يمْكن أن يثقض 
المتثوب» ' فالَذي قدسة الآبُ وأرسلة إلى العالم. أتقولون له إِنَكَ 
جدف؛ لأتي قلت: إتي ابن الله؟ "إن كلت لست أعمَل أعْمَال أبي فلا 
ؤمٺوا بي. ٣‏ ولکن ان ڻت أُعمَل فان لم ٿوْمِٺوا بي فآمثوا بالأعمالء 
لكي تعرفوا وثؤمنوا أن الآب في وآنا فيه». 


coptic-books.blogspot.com 


ولا يقدر أحد أن يخطف من يد أبي 


الذي يؤمن بالمسيح عليه أن يعرف أن امه مسجل في ذاكرة المسيح. ومعرفة 
المسيح لأشخاص المؤمنين به تعني معرفة إية يدخل فيها المؤمن في دائرة نور المسبح 
الكاشف» فلا يعد يغيب عن المسيح أي حركة أو كلمة أو حتى تفكير في كلمةء 
فكل كيان المؤمن النحبوب يدخل في كيان نور لاهوت المسيح» فتصير حياته كلها 
مكشوفة» وبالتالي مصانة ومعانة. 

والمؤمن يشعر بانجذاب نحو المسيح» انجذاب صادر أصلاً من الآب فوق» لأن 
الآب محسوب أنه هو الذي أعطى ويعطي المسيح المختارين. وعلى هذا الأساس بعد 
أن يكون تعرف تماما على من يؤمن به» وصار المؤمن يتبع الرب عن أمانة وصدق 
وحب» يقرر المسيح مصير مؤمنيه إذ بجعلهم من الذين أعطی هم الحياة الأبدية 
رمُلْكٌ الآب السعيد» ويصير مرّمنا على النفس بدم المسيح وختم الصليب» فلا 
أتيها سوء ولا ضر فلن تملك قط وإلى الأبد. 

وهذا تصير النفس التي أمَنها المسيح بدمه بعيدة جداً عن متناول يد الشيطان فلا 
يقوى عليها مهما كان» إذ صارت ممسوكة بيد المسيح كما بحتضن الواحد صاحبه 
روعسکه بکلتا یدیه. لأنه صار معروفاً أن النفس ملك لآب الذي يعطيها أمانة 
للابن» فأصبح من المستحيل أن يسلبها الشيطان من يد الآب. وهكذا تصير النفس 
مصانة من الآب والابن. 

هذه الصورة هي دستور الأمانة بالمسيح» فهي أمانة مسلحة بقوة الآب والابن 
معا إا دستور حياة كل مؤمن الَبع المسيح وأرضى قلب الآب» حيث تصبح حياة 
الانسان مصونة خحساب الملكوت انعد 
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ومن الأمور المامة جداأً أن يعرف الإنسان المؤمن حقيقة أن المسيح يعرفه وأن 
الآب أيضاً حيط به ويستعلن ما في قلبه وروحه. فيلزم للإنسان المؤمن أن يدرك 
دور الآب في معرفته بالمسيح وفي اختياره للحياة الأبديةء لأن معرفة الآب والابن 
هي رأس مال أمانة المؤمن الذي يده بالقوة والصبر والأمانة ومعرفة الحتق معرفة 
استعلانية بالروح والحق» فيتبع المسيح كجندي صاخ في جيش الخلاص المهياً لكل 
حرب تأتيه من العدو. 

فقول المسيح لا يستطيع أحد أن يخطف المؤمن بالمسيح من يده ولا من يد الآب» 
يكون التأكيد هنا لطمئنة قلب الإنسان أن الحرب التي تواجهه لن يقابلها يامكانياته 
الضعيفة» فيد الآاب والابن محيطة به 2 يستحيل معها أن العدو يقترب من 
الانسان. وهذا هو سر هدوء النفس جدأ لأا محفوظة بقوة من فوق» فنحن لسنا 
وحدنا في العام نلاطم فيه وهو فينا بدون العين الناظرة من فوق واليد الحافظة 
وانحيطة بالانسان. 


وعندما تنتهي الحرب نکل نعم لكلل ني امرطن السعيد 
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السامة الحادية عشرمن ليلة الخميس أ 
پو:- ٥۰‏ 


'“فنادی يَسُوغ وقال: «الذي يوين ) بي٬‏ ليس يون بي بل بالڏي 
أُرأسلنِي. “والذي يراڼي یری الذي اُرُسلتِي, “تا نا قد جثت ثورا إلى 
TEE‏ “وان سمع آحذ 
مي ولم يومِن فانا ١‏ أديثهء لأڻي لم آت لأدين العَالم بل لأخلص العالم. 
”ي رڌلئي ولم قبل قاي قله من ييل آلگلام ۾ الذي كلمت به هو 
Ea e as‏ التي لم نكلم من نشي نون الاب الذي 
ر لذ هو أعطاي وصية : مَاذا أقول وَبمَاذا أتگلمْ. ‏ وأنا أعلم أن 
صيئَه هي حَيَاهُ ابدة. فما انكلم انا بهء فكما قال لي الاب هگذا أتَكَلّم». 
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أنا قد جت نورا للعالم 

من أعمق الأوصاف التي أعطاها المسيح لنفسه قوله إنه النور الحقيقي الذي يبر 
العام لأن صفة العام الطاغية أنه الظلمة وعام الظلمةء وهي ليست صفة مجازية 
ولكن صفة تكاد تكون أا تستبطن العام في عمق حقيقته. ولا يخفى علينا أن العام 
استمد صفة الظلام من الشيطان. لأن العام وضع في الشرير ولك عليه عل 
وصار بذلك کل أولاد العام أبناء ظلمة وظلام لا يرتاحون للنور ولا يأتون إليه لتلا 
ربخ أعماهم. فأبناء الظلام يرتاحون للظلام لأنه يتناسب مع سل وكهم. 

وكان الظلام يلف العام كله؛ إلى أن نادى مناد من السماء معطا الجد لل لأن 
الور جاء للعام لييد الظلمة. 


المسيح الرب من السماء نور من نور» وكما شرق الشمس فينتهي الليل 
بظلمته الكثيبة وينتشر النور ليضيء العام كله» هكذا أشرق علينا يسوع المسيح من 
السماء ليجعل العام عام فار لا ليلء وعام يضيء للقلوب بنور ماوي. ولأول مرة 
يدرك الإنسان الحق وينجذب إليه ويسير في هداه» والحتق هو جوهر الوجود الإهي» 
ومن عرف الحق تحرر في الخال من كل أعمال الظلمة وعْلّب العام 

وعندما قال المسيح أنعم أبناء أبناء احق والله» لأيي أعلمتكم بكل ما عند الل 
وعندما خاطب المسيح الفريسيين قائلاً إن من يتبعني يعرف احق ويصير ابناً له ولا 
حاجُوه امم أبناء وليس عبيد. أبناء إبراهيم» قال هم إفمم عبيد لام يعملون الخطيةء 
ومن يقترف الخطية يكون عبداً للخطية. 

وهكذا فإن ميزة النور أنه السير في نور الله فور الله هو معرفة الحتق والمسير 
على هداه. هذا جاء المسيح ليعلْم باحق ويشرق على القلوب التي أحبّت الله 
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وسارت في نور وصاياه. هنا ينادي المسيح عن حق وجدارة: آمنوا بالنور لكي 
تكونوا أبناء النور» فكل من آمن بالنور انكشف الحق في قلبه وبع الور والحق. 

وعدو النور الوحيد هو الخطيةء فالخطية هي جوهر الظلمةء إن صح هنا التعبيرء 
لأن الظلمة ليس ها جوهر فهي كذب وخيال» وليس ها وجود إلا عند الشيطان» 
والشيطان غريب عن الحق والنور» بل إن الحق والنور إذا أشرق ينصعق الشيطان 
ويتلاشى. لأن الشيطان يدسج وجوده من سْدَّة الظلمة ولْحمَّة الكذب» والكتاب 
يعرف الشيطان بأنه الكذاب وأبو كل كذاب. 

فالخطية هي أكبر خحدعة دسّها الشيطان في حياة الناس» وهي لا وجود هاء وكل 
من يقترفها يلغي وجوده بیده. أما من آمن بالنور فقد آمن باحق وصنع له وجودا 
في المسيح والله. 

فيا إخوة» الور هو المسيح» ومن آمن بالمسيح يكون آمن بالنور والحتق والياة» 
وصنع له وجودا ن حضرة الله والقديسين والملائكة. فالنور والظلمة هما الوجود 
والضياع» فالخيار هنا علقم لأنه إمّا وجود رإمَا ضياع. فيا حبيي اختر الوجود 
والحياةء ويقول المسيح محذراً إن "الور معكم زماناً قليلا"'. 


1۹ 
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باکر يوم الخميس 8 


لو۷:۲۲- ۱۲ 


اوجاء يوم القطير الذي كان ينبغي أن يذب فيه الفصح. 'فارسل 
س ويُوحنا قائلاً: «اذهبا وأعدا لتا الفصح لناكل»., 'فقالا له: «أين 
ثريد أن نعد؟». ''فقال لهمًا:«إذا دحَلنْمًَا المدينة يستقبلكُمًا إنْسَان حَامل 


جرّة مَاء. إثبَعَاه إلى البَيّْت حَيْث يذهل '' وقول لِرّبً الْبَيّت: يفول لك 
المُعَلّمٌ: أين المَثزل حَيث آكلٌ الفصح مَعَ تلاميذي؟ ''فذاك يُريكُما عليه 
Ir K‏ _@ 


مَقرُوشَةً. هتاك أعدذا». "'فائطلقا ووجدا كَمَا قال لهْمَاء فأعدا 


الفصح. 


2 
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الأفخارستيا ترياق عدم الحوت 


سر الإأفخارستيا هو خلاصة الإعان المسيحي وهو حور الإعان بالمسيح» والخطلق 
العملي للحياة مع المسيح أو بالمسيح لنكون شعباً مبررا وأمة مقدسة. 

والرب لم يؤسس هذا السر في بداية خدمته» لا بعد المعمودية مباشرة مغلا ولا 
بعد صوم الأربعيني» ولا كنهاية تعاليمه» ولكنه أخره متعمداً حتى ميعاده اللطضبوط 
تماما «في الليلة ال اف فیها». فحینما انتهی من کل تعالیمه» وحینما آکمل حبه» 
وحینما سلّم لتلامیذه کل أسرار علاقته باللآب» ثم دخل بالفعل في ساعة الصفر 
وتقرر البدء في تنفيذ الصلب وفع للخائن اللمن وتعيّن زمان ومكان التسسليم» 
وأحس المسيح بدنو ساعة الموت؛ حينعذ أخذ خبزا وباشر تأسيس أعظم أسرار 
الوجود الإنساي على الأرض؛ بل وأعظم أسرار الياة قاطبةء هذا الذي صار 
للإنسان المائت ترياق عدم الموت» وقوة القيامة ومفتاحا للخلود. 

«في الليلة التي أسلم فيها» في هذه الماسبة التاريخية القائمة بين تأسيس السر 
وليلة التسليم للموت» أصبحت بعد تحول الخبز والخمر مناسبة كرازية فائقة للزمان 
تستغرق كل الزمان ثم تعخحطاه إلى الأبدية اللاهائية: «فإنكم كلما أكلعم هذا الجر 
وشربتم هذه الكأس تخبرون بعوت الرب إلى أن جيء». 

فهناك سر يجمع بين المسيح الجالس مع تلاميذه والمتحد معهم بسر الحب ساعة 
العشاء يوم الخميس» وبيننا نحن في كل الأجيال رعلى مدى كل الزمان» والموت 
يداهمنا يوما بعد يوم. هنا سر الإفخارستيا هو هو سر المسيا الكائن الذي كان 
والذي ياي المتحد بأولاده بجسده السري عبر الزمان كله يحييهم بسر موته الحسي. 


ونحن ناكل الآن وکل يوم جسد الرب ونشرب دمه كتحقيق على مستوى 
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الكرازة العملية أن المسيح مات وقام وإنه آت حيث يُستعلن يومنذ اتجحادنا معه الذي 
أكملناه في سر الإفخارستياء ويدكشف علانية كيف عشنا وسنعيش إلى الأبد عوته. 

بشارتنا الآن بعوت الرب كلما أكلنا من الخبز وشربنا من الكأس هي واقع حال 
السر الإهي فهي لازمة وحتمية إلى أقصى حد لأن اعترافنا عوت الرب الذي 
نأکله ونشربه يلغي موتنا کل یوم الذي نموته بالخطيةء يلغي فرقتناء يلغي عسداوتناء 
يلغي کبریاءنا... حیاتنا الأبدية تنبع لنا من حيث نشهد بوت الرب الذي نأكله 
ونشربه في هذا السر. لذلك كان الجسد المكسور والدم المهرق في الإفخارستيا نبع 
حياة أبدية لنا منذ عشاء يوم الخميس حت اليوم وإلى فاية الدهور كلها. 

سر عشاء الخميس نواة الكنيسة كلها: تكرم الكنيسة لتأسيس سر الإفخارستيا 
يوم خيس العهد سنوياً ليس جرد تذكار تاريخي. المسيح وجاعة الرسل الجتمعين 
في ذلك المساء حاضرون معنا الآن بجملتهم في الكنيسة هنا عدما بقام هذا 
السر» وليسوا هم وحدهم بل وأيضا كل الذين ضمتهم الكنيسة إلى جسد 
المسيح. السر في جوهره يضم باستمرار كل الذين يخلصون. 

فإذا تصورنا سحابة هائلة تمعد حتى عنان السماء ثم فحصنا كل نقطة ونقطة 
فيها من ذرات للماء الكثيف» واكتشفنا أن كل نقطة عبارة عن وجه قديس أو 
روح بار مُكمّل بانجد» فهذه رعا تعطي صورة تقريبية للكنيسة. ولكن إذا دققنا 
وجدنا أن قوة تجمّع وانجذاب كافة النقط معا هذه الصورة تنبعث من الوسط› 
حيث توجد مائدة صغيرة في وسطها الرب وحوها التلاميذ؛ فتكون هذه هسي 
الصورة التقريبية لسر عشاء الخميس. 
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الساعة التالتة مأ 
م ۲:- ۱۹٩‏ 
"'وفي أوّل أيّام القطير تقد التلاميذ إلى يَسُوع قائلين له: «أيْن ثري 
أن تعد لك لتأكل الفصح؟» “'فقال: «اذهبوا إلى المَدينةء إلى فلان 
وقولوا له: الْمَعلم يقول: إن وقتي قريب. عندك أصتع الفصح مَع 
تلأميذي». “ ففعل الثلاميذ كَمَا أُمَرَهُم يسوع وأعدوا الفصح. 
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جسد ودم وروج وحياة 


السيح هنا يرفع الأكل من الجسد المقدس والشرب من الدم المقدس من حالة 
الاختيار الحرّ والإرادة الحرةء إلى الترام يُحسّب التخلي عنه موتا أبدياً وحرماناً 
أبدياً من المسيح» وبالتالي حرمانا أبدياً من الحياة الأبدية. 

لأن أكل الجسد وشرب الدم» مع الإيعان الصادق بالمسيح» هو بغابة كل ما 
عمله المسيح خلاصنا بالفداء الذي أكمله على الصليب» والقيامة الجيدة. فالذي 
يأكل جسد المسيح ويشرب دمه الأقدسین» يکون صدّق وشهد وآمن بکل ما عمله 
المسيح للخلاص اججاي. فأكل الجسد وشرب الدم مصادقة إغانية خالصة وكاملة» 
وها كل ما عمله المسيح في نفسه لأجلنا. 

إا إعثابة إعلان ونطق إعايي باتخاذ المسيح رباً وإهاً. لذلك تدخل السشركة 
المقدسة في جسد المسيح ودمه» جزءا لا يتجرأً مسن إعلان الإمان بالمسيح 
والشهادة له. فهي عملية إيانية ذات أثر روحي يلازم المتناول من الجسد والدم 
يهبه شركة واقعية في المسيح. 

ليس في جميع الأسرار التي تصادفنا في حياة المسيح وأقواله ومعجزاته ما 
يعادل هذا السر الرهيب» سر الخلود» الذي أبقى المسيح إعلانه حست آخر 
ساعة من حياته. ففي الليلة التي كان مزمعاً أن يسلم فيها نفسه للموت مسن 
أجل حياة العالم» جلس مع تلامیذه وميد للسر بإعلان حه خاصسته السذين في 
العام حبًا وصفه الإنجيل أنه حت المنتهى. 

والمسيح م يكن مغالياً حينما قال: ”أناهوخزالحياة“. إذفي 
العشاء الفصحي الأخيرء لا أخذ الخبز على يديه ونظر إلى فوق» به روح 
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الحياة الأبدية التي فيه. فحمّل الخبز ذات الخحياة الأبدية التي في جسسده 
فصار الخبز الطبيعي معاد جسده الاي الڂحي» آي خبزاً للحياة. وققشادى 
السيح في إجراء السر على السرء إذ كسر البز من واقع ما سيعم على 
الصليب. وهكذا بث الخجز الحي موته الحيي» آي اسه قسوة الفداء 
والغفران بآن واحد. وهكذا أصبح كل مَنْ يأكل من هذا الجزيعبر- 
كما عَبَرَ المسييح - بالجسد من الموت إلى الحياة» أي صارت في هذا الخبسز 
الحي قوة القيامة من الأموات. 

وهكذا مل المسيح الخبز كسر الجسدء كما جل الكأس سفك السدم 
وغفران الخطايا: «وأخذ الكأس وشكر رأعطاهم قائلا: اشربوا مها 
كلك لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي بُسفك من أجل 
كيرين لمغفرة الخطايا». وهنا بقوله “شكر” وهو رافع عيبيه إلى فوق» 
يكون قد استودع الدم روح الحياة الأبدية التي فيه. 

وهكذا مل المسيح الخبز والكأس» سر كر الجحسد وسفك الدم 
على الصليب» ومغفرة الخطايسا. ومسن مضمون مغفضرة الخطايا تشستعلن 
الحياة الأبدية. وإذ برهم اموت بأكلهم المجحسد الملكسور وشريم الدم 
المسفوك للفديةء فنالوا مغفرة الخطايا وقاموا معه لحياة أبدية» يكرن قد 
سلمهم “سر الخلود” الذي اه القديس إغناطيوس ”تريساق عدم المسوت“. 
وبقول أوضح» ولكن أكثر سرية» يكون قد سلمهم ذاته ووجوده: جسد 
ودم» وروح وحياة!! 
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NN LTS 20 2 
SE ۹ 
u SNA? OE SIRES: 


الساعة السادسة من يوم الخميس 
مر ۱٩ -۱۲۲ ٤٤‏ 


"'وفي الِيَوْم الأول من الفطير. حين كاثوا يَذبَحُون الفصح؛ قال له 
تلاميذه:«أين ثريذ أن نمضي وعد لثاكل الفصح؟» "'فارسل اثنين مِن 
ثلامِیذه وقال لهماء : «اذهبًا إلى المديتة فيلافیگما إنسَان 7 جرة هماع 


أثَبَعَاه ال رو ل ل : إن المُعَلَّم يفول: أين المَثزل 


ب خث كل الفصنح مع تلاميذي؟ ”فهو يريما عليه كبيرة. SS‏ 
هناك أعدا لتا». ' 'فخرج تلميذاهُ وأتيا إلى المدينةء ووجدا كَمَا قال لهْمَا. 


فاعدا الفصح. 
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شهوة اشتهيت أن آكل الفصح معكم 
قلأول مرّة نسمع أن المسيح يشتهي» ويشتهي أن يأكل» لأن الخبزة التي كسسر 
وأخذ منها وأعطى صارت هي عينها وني هذه اللحظة الفريدة من يوم الخميس هي 
تفس الجسد اعلق على الصليب يوم الجمعة. إذ لا كسر أعطى قائلاً هذا هو 
جسدي. وهكذا أعطى ليوم الخميس رهبة وجلال يوم الجمعةء وللخبزة المككسورة 
قوة وجلال الصليب والجسد المائت عليه والمطعون! وهف بالتلاميل والسزمن 
يسجّل: اصنعوا هذا لذكري. لا لتذكار المسيح؛ بل تذكار مسيح الصليب والجسد 
الكسور والعائلة الواحدة والحب وشهوة العبور!! 
وحتى لا تضغط على مشاعرهم كلماته الوداعية بأحاسيسها السرية جد 
فيشعروا با خسارة المريعة لذهابه طمأم أنه سيشرما معهم جديدا في الملكوت. 
يشربوها وها قوة النصرة ومجد القيامة وحضرة الآب وتسبيح يدوم!! 


مرم ري کار م رر ر 


وَأَخَدَ خبْزاً وقَكر وکر وهم فالا هذا هو جسدي 

هذا جبرؤرت المصلوب» كيف يَصلب نفسه بلا خشبة ولا مسمار» وبسكين سر 
الشكر الأعظم قَسّم جسده واستودعه خبزةء دفعها هم خبزة وهي جسده مذبوحاً 
من أجلهم بفعل أبدي يأخذون منه کیفما شاءواء خبزاً حي ویذکرون ذجه. 

هكذا صنع المسيح من يوم الخميس تذكارا ليوم الجمعة يدوم فوق الزمن. 


oR روق وت 1 رر‎ 3 sre 


٤ 2‏ 
هذه الكأسهي ناديد بدي اني يسك منم 
يارادة الفدية ذبح نفسه حيّاء وملا كأسه دماء وأعطاه لتلاميذه ليشربوا عهده 


الجدید ویذ کروہ كلما شربواء ویذکروا عهده ویعیشوا به جدة الخياة. 
وهکذا بعشاء الخميس صنع فصحا بدمه استودعه نفسه حي لیسقیهم بیدیه كلما 


صنعوا. 


coptic-books.blogspot.com 1¥ 


هكذا ضمن المسيح قبل صعوده أن يستودعا جسده الخاص ودمه الحسي تأكيدا 
لدوام حضوره وتقيقاً لقوله لتلاميذه: «ها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر آمين» 

وعندما قال: «هڏا هو جسدي» و «هذا هو دمي» فهر يقدم نفسه حقيقة سرية 
منظورة وملموسة في الخبز والخمر ليبقى هو كما هو بعد صعوده بيننا حقيقة منظورة 
وملموسة بالإيان في ذات الخبز والخمر الإفخارستي. 

والکاهن يۇ کد هذه الحقيقة عندما يقيم الإفخارستيا كالتدبير مشير إلى الجز 
والكأس بعد تقديسهما صارخاً: [الجسد المقدّس والدم الكرم اللذان لمسيحه 
الضابط الكل الرب إفنا]» والشعب يصرخ ساجدا: [نسسجد لجسسدك المقدس 
ولدمك الکرم]. إنه سجود لحضور حقيقي للمسيح» إها الوحدة الإهية بين الكلمة 
اللوغس وجسده ودمه تماما تماما کما کان حاضراً وقت عشاء الخميس بشخصه 
کابن الله الكلمة المعجسّد وبآن واحد في الإفخارستيا التي على يديه: الجسد المقدس 
والدم الكرم» وهكذا أصبحت الإفخارستيا تقيقا جوهريا لحضور المسيح وتحقيقاً 
بالتالي لقوة وفعل الكلمة اللوغس في الجسد والدم. 

فأكل الجسد وشرب الدم ليسا بعد أكلاً وشرباً ساذجاً بل ما أكل حق وشرب 
حق» أي أكل حقيقي وشرب حقيقي للوغس الكلمة لأن الجسد كجسد جفرده ل 
يفيد شيئ كقول المسيح ولكن ”الروح الله“ أي اللاهوت في الجسد هو الذي يجيي. 
وهنا تبرز قوة المعنى لسر قول المسيح: «فمن يأكلني فهو يجيا بي» . 

بهذا ننتهي جقيقة لاهوتية غاية في الأمية وهي أندا حينما نشترك في الجسد والدم 
نحن نأكل المسيح كقوله وبالتالي نعحد به بالسر الفائق: «مَن يأكل جسدي ويشرب 
دمي ينبت في وأنا فيه». هكذا أصبحت الإفخارستيا هي الواسطة السرية المقدمة 
بسخاء الله والمسيج لندخل في شركة مع المسيح واتحاد. 
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الساعة التاسعة من يوم الخبيس 
مت 4 

"في أوّل ايام القطير تقدُم التلاميذ إلى يَسوع قائلين ل:«ايْن ثريذ 

ان تعد لك لثاكْلَ الفصج؟» فقال: «اذهَبُوا ا إلى فااآن 


وقولوا له المَعَلْمْ يقول: ان وقتي قریب. عندك ١‏ صتع الفصح 
ثلامیذي». 'فقعل اللاميذ كما أمَرهُم يوع وأعذوا الفم. 


£ 
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اشربوا مها كاكم أن هذا هو دمي الذي للحهد الجديد 

كان دم العهد القدم م يكن ليَرفع إلا خحطايا السهو فقط, أمًا خحطايا العمد فلم يكن 
ها ذبيحة. أمّا ذبيحة المسيح فهي لرفع ليس كل الخطايا فحسب بل لإبطال الخطية 
ذاهاء وهي التي نص عليها إرميا البي في نبوته: «ها أيام تأي يقول الرب وأقطع مع بيست 
إسرائيل ومع بيت يهوذا ”عهدا جديدا“» ليس كالعهد الذي قطعته مع آبائهم يوم أمسكتهم 
بيدهم لأخرجهم من أرض مصر». لذلك أعطى المسيح في دمه الذي سكبه على الصليب 
وسقاه لتلاميذه ليلة العشاء ”عهداً جدیدا“ فصار العشاء وبالال الإفخارسستا في 
الكنيسة هي قوة العهد الجحديد بدم المسيح» عهداً أقامه الله الآب وابنه معا: أن طاللا 
أقيمت هذه الذببحة المدسة قام عهد الله والمسيح مجددا بينه وبين المؤمتين باه 

أما القصد من «اصنعوا هذا لذكري» هو تحقيق وجود الرب بسر الإفخارستيا 
حضورا إهياً بحالته كمسفوك دمه أي في حالة كفارة رغفران وخلاص دائم. 

فالتذ كار هنا ليس لذ كر إنسان مات وانتهی» حاشاء بل هو ذکر وجود حي بالروح 
دانم» عوض وجود کان باجسد. فالرب غير منظور ولیس ما غیر منظور باجسد 
ولکنه حاضر بالروح وبلاهوته وقوة دمه الفادي في الإفخارستيا. لذلك يذكرها 
ق. برلس بصررقا الأقوى: «اصنعوا هذا کلما شربتم لذکري» ولاذا کلما شربم؟ 
لأنه موجود في قوله: «هڌا هو دمي اشربوا منه کلکې» فالرب واقف في كسل 
إفخارستيا يعطي بيده الخبز المكسور ويسقي بيده الدم المسفوك!! والذي شك في 
هذا فليسأل تلميذي عمواس اللذين عرفاه وقت كسر اخبزء لأنه تواجد بنفضسه 
حسب الوعد لما كسر وأعطى!! فالإفخارستيا تعويض عن عدم رؤية المسيح بالجسد 
المنظور بحضوره إلهيً. لذلك حينما بخطى البعض ويقول: إن الإفخارستا ليست سر 
إهياً بل جرد ذكرى يكشفون عن عجز فاضح في فهم حضور الرب في الإفخارستيا 
حضوراً إهياً فعالاً غافراً ومعطباً حياة. 
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وقول ق. بولس: «فإنكم كلما أكلعم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تخبرون 
بوت الرب» يكشف هنا عن كرازة حيّة دائمة بسر موت المسيح على الصليب» 
رهو سر الفداء والكفارة. فكيف يعكن وبأي عقل نفهم أنا تقيم سر فداء وسر 
كقارة بدون المسيح نفسه قائما؟ 

اليس هذا هو بعينه ما عمله المسيح على مائدة الفصح يكمّل ما سععمله على 
الصليب قبل أن يُصلب؟ فإن كان في استطاعة المسيح أن قق بالفعل اموت في نفسسه 
قبل أن بموت» ويقول مم خذوا هذا هو دمي المسفوك وهو م يُصلب بعد ألا قق 
بالفعل سر موته بعد أن قام حينما نقيم الإفخارستيا بامه لنحقق فعل موته!؟ 

فالذبيحة التي حققها المسيح في نفسه بنفسه في سر الإفخارستيا يوم الخمسيس 
بالخبز المكسور والخمر المسكوب المتحرلين إلى جسده الأقدس ودمه الكرم: 

- هي بعينها التي أكملها المسيح بأيدي صالبيه على الصليب يوم الجمعة. 

- وهي بعينها التي صعد ها المسيح إلى الآب ليقدّم نفسه: «كخروف قائم كأنه 
مذبوح» أمام الآب ذبيحة شفاعة دائمة لسابنا. 

- وهي نفسها التي ت ركها للكنيسة لتقيمها باسم الآب والابن رالروح القدس 
لتحقّق ها الكنيسة حضوره الدائم وشركتها فيه لتكميل وعده الصادق: «ها أنا 
معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر.» 

* على أن الكنيسة تؤمن أن المسيح نفسه لا يزال هو الذي يعطي جسده ويسقي 
دمه بيده سرا في الإفخارستیا لکل متناول من خلال سر كهنوته الفائق والدائم. 

* ثم تؤمن الكنيسة أن الإفخارستيا بحد ذاتها مع كل ما يشمله طقسها مسن 
قراءات وتسابیح تعتبر قلب العبادة النابض بحب المسيح وعبادة الآاب بالروح 
والحق» وأا عمل تقديسي يتقدّس به کل مَن يشترك فيه. 
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8 لقان خميس العهد 
پو1- ۱۷ 


ما وغ قبل عيد الفصح» وهو عام ان ساعتة قذ جَاءَّت ليثثقل من هذا 
العَالم إلى الآب» إذ كان قذ أحب خاصَة الذين في العالم أحَبَهْم إلى المنتهى, 
"فحين گان الْعَشاءء وقد القي الشيطان في فلب رهوا الإسلخريوطي 
أن يِسْلَمَهُ يوع وهو عَالِم أن الآب قد دفع كل شَيءِ إ وا ن 
علد الله خرچ وإلى الله يَمَْضيء ا وأخذ منشقة 
واثزر بھاء ئم صب ماءَ في مضنلء > وایند أ يشل أرَجَلَ التلاميذ وَيَْسَحهًا 
بالملشفة التي كان مٹزرا بھا. آفجاء إلى سمعان بُطرٴس. RV E‏ 

سيد أت تضيل تسل رجلي!» جاب يسُوغ وقال له: «لست تعلم أ ثت الآن ما أنا 
اض ولكِنك ستَفهمٌ فيما بَعْد». 'قال لۀ بطرس:«لن تسل رجلي أبدا!» 
أَجَبَه يَسوع: دان كلت 9 أغسلك فليس لك معي نصيب». قال له ميمْعان 
بطرُس: َا سَيْدء ليس ليس رجلي فقط بل أَيْضًا يدي ورأسبي». قال له يسوج 
«الَذِي قد اغتسل ليس له حاجة إلا إلى غسْل غسْل رجليهء بل هو طاهر كله وأنثم 
طاهرون ولکن ليس كُلكم» . 'لأئه عرف مُسلَمَهء إذلك قال: «لمتشم قل 
طاهرین». ' فما گان ن قذ عسل رجهم واخ ابه واتكا EE‏ 
«أتفهمون ما قد صنعتُ ک؟ "انه e e‏ 
ا آنا كذلك فان خلت انا ال والْمَعَلْم قذ غسلت أرٴجلكم» فأشُم 
غلبم أن شيل غضم انل خض “الي أغطام مثا حثى كما صف 
أنا بكم تصنعون الثم أيضا. ''الحق الحق اقول لكم: إل ليس عبد أغظم من 
سيّده ول رَسُول أغظم من مُرسله. "إن عَلِمثُمْ هذا فطوبَاكُمْ إن عملشموف». 


یجب 
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محبة إلى المنتهى 

اليوم يا أحبائي» هو جيس العهدء فإن كنا نيا الآن في العهد الجديد؛ فهذا هر 
اليوم الذي تأسس فيه هذا العهد. هذا السرء يُدعى في الطقس: ميغالي» أي عظيمء 
رهو بالق عظيم» هو القوة الح ركة في الكنيسة وحتى فاية الدهور. هذا السر» سر 
التناول» يسمونه سر الإفخارستياء أي الشكر» وكان سابقاً يُسمى سر كسر الخبز. 
وني الحقيقة إنه يوجد ارتباط وثيق بين مفهوم سر الإفخارستياء أي سر الجسد 
والدم؛ ومفهوم سر الصليب» أي الفداء والغفران والكفارة. 

هذا السرٌ هو الأساس لكل المفاهيم اللاهوتية الخلاصية. واللاهوت كله لا يكن 
أن يُفسر إل على أساس الإفخارستيا. ولولا الإفخارستيا لبقى الصليب غير معروف 
أو واضح في أذهاننا كمسيحيين. ولولا قول الرب خذوا اشربوا هذا دمي المسفوك 
عنكم وعن كثرين لظل دم المسيح شيء غير مفهوم ولا بعلم لاذا سفك. ولكن 
الآن نحن نحيا في ملء الفهم بسبب الإفخارستيا. 

في هذا اليوم» يا أحباني» تقل الياة الأرضية من حبة حنطة» وخبز الأرض إلى 
اة ابد اسر عت ق فر اد الهیت: 

کان عشاء يوم؛ فصار عشاء الدهور. کان عشاء عادیاً محدوداً یبتدئ بطقس 
وينتهي بتسبيح قا يلبث أن سی في ا الأيام؛ وإذا بالمسيح يُحوله إلى عشاء 
سري يظل يبع من على كل مذبح» يستمد وجوده وكيانه من السيح القائم علسى 
ا لمذبح إلى جيل الأجيال. 

كان عشاء بربط بين جماعة متعصبة مربوطة باليراث الجحسدي» والجنسية 
المخحتارة» والإحساس بالأفضليةء ولكن إذ بالرب يفك كل هذه الأوصال والقيسود 
الحديدية» ويستعلن ملكوته والذي لا يجمع متعصين فيما بعدء بل جسد واحد 
وروح واحد» من كل لسان وشعب وأمة» يجمع السود مع ايض الحمسر مع 
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الصفر» بجمع بلا مانع الفقراء مع الأغنياءء كل الطبقات معا. ففي الإفخارستيا ليس 
هناك إلا إنسان واحد فقط. 

نعم» استعلن الملكوت في هذا المساءء ليكون هذا العشاء فيما بعد مسرة الأجيال 
بلا مانع فيأتون من المشارق والمغارب ويتكتون في حضن إبراهيم أو كما يقول في 
سفر الرؤيا: رأيت عددا مهولا من كل الشعوب والأمم» كانت الافخارستياء سر 
الجسد وسر الدم» هي التي جعهتم» فالإفخارستيا رفعت الخحاجز المتوسط بين الفرقاء 
جعت القريبين والبعيدين في واحد. ) 

المسيح قال لتلاميذه: «أنتم الذين ثبتوا معي في تجاربي وأنا اجعل لکم کما جعل 
ل ابي ملکوتا لتکلوا وتشربوا على مائدنٍ في ملکون» رلو۲۲: ۲۹ .)٠۰‏ إیاکم ن 
تظنواء يا أحبائيء أن هذا الكلام بخص أياما قادمة أو سنيناً سأي لا. المسيح وقتها 
كان يتكلم عن هذه الأيام» أيامنا تلك التي نعيش فيها الآن. فحن هم الذين أكلنا 
وشربنا معه بعد قيامته» حسب تعبير التلاميذ. فالإفخارستيا استمرت. وها نحن نأكل 
ونشرب على مائدة المسيح؛ هنا ملكوت الله يُستعلن» هنا ملكوت المسيح. 

اللسيح» في هذا العشاء وحسب الطقس القبطي» حوله من نجرد وجبة محبةت 
هابوراه» ووليمة بين أصدقاء ومن بركات وشكر لدم لله على عطاياه الاديةء ب ركات 
سرعان ما تلبث أن تزول» وخبز لابد له أن يفسد؛ إلى بركة من نوع جديد تاما. 

المسيح أخذ أيضاً نفس الخبزةء ولكنه قال أشياءُ ختلفة عما اعتادوا أن يسمعوه 
في هذه المناسبة؛ فبدلاً من أن يبارك الله على خيرات الأرض الاديةء إذا به يسارك 
الل ويقول أن هذا هو جسديء» ثم يأخذ الدم ويبارك وقال هذا هو دمي لغفرة 
الخطایا. انتقال جذري في مفهوم البركة. 

المسيح» في الإفخارستياء استودع في الخبزة المادية سر الياة الإهيةء انتقل من المادة 
الجامدة لشيء أعلى» كَسَرَ حاجز الأرقام» فك المادة من عقاهاء ألغى الحدود والصفات 


coptic-books.blogspot.com 1۸€ 


الطبيعية للمادة. باختصار إنه استود ع المادة حياة الله» الخبزة العادية لها حياة أبدية: 
«هذا هو الخجز النازل من السماء لكي يأكل منه الإنسان ولا بعوت» ریو: .)٥۰‏ 

كذلك نفس كأس الخمر الذي کانوا يشربونه» لكي تطیب انفسهم کنبا 
للحظات؛ استودعه المسيح سر حياته الخاص» بنويته للآب» نشربهء فننال حياة الابن. 
نشربه فترفع اخطية إلى الأبدء وينال الإنسان ضميراً مغتسلاً ميرك من كل إثم. وهر قاها 
بصراحة ووضوح: «خذوا اشربوا هذا هو دمي المسفوك عنكم لغفرة الخطايا». 

هذا الانتقال والتحول العجيب وقف أمامه التلاميذ منذهلين ومتحيرين» والمسيح 
يرد على بطرس أثناء غسيل الأرجل ويقول له: نعم أنا أعلم أنك الآن غير فاهم» 
ولكنك ستفهم آخيراً. 

لاحظ أن الفعل الإلهي لا يُستوعب أو يفهم بالعقل؛ ولكن من القلسب يضح 

المسيح استودع تلاميذه هذا السر» بکل أسرار آلامه وموته وقیامته وينه الثاي 
وضعه فیهې» غرسه داخلهم» وکأنه عمل فيهم عملية نقل دم أو زرع قلب جدید. 

صحيح أمم م يستوعبوا أو يفهموا ما قيل هم ولكن المسيح سبق وأن تبأ بها 
سیکون: «لقد قلت لكم الآن قبل أن یکون» حت متی کان تؤمنون». وھذا ما حدث 
بالفعل عندها افحت أعين تلميذي عمواس عندما عرفوه مباشر بعد كسر الجز. 

لاحظواء أن المسيح ل يقدم منهجاً لاهوتياً عنوانه الكفارة بقلم يسوع السيح! 
أبداً م يحدث هذا. ولا قدّم موضوع غفران الخطايا ولا أي عقيدة لاهوتية ولكن كل 
ما قاله هو أن ابن الإنسان سيّصلب وضرب وغل عليه» | يقل فم أن السصليب 
عظیم وید أبداً أبداً؛ ولكن الكنيسة فهمت الصليب جيداً بعد الإفخارسستياء 
والرسول بولس يقول إنه لا يفعخر في حياته بشيء سوى بصليب المسيح. 
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ثم من أين جاء الرسول بقوله إن الصليب هو حكمة الله وقوته؟ المسيح وضع هم 
الأساس اللاهرن عندما قذم هم كأس الإفخارستياء لا كتعليم أو نظرية عقائدية؛ بل 
كفعل إلهي سرائري» كقوة إفية خفية غير مد ركة» ولكنها حسوسة مُعاشة في خبز 
مكسور يحمل سر الجسد الإهي الحي» وكأس فيه دم المسيح المسفوك يحمل سر 
الحياة لابن الله. 

ص لاة 

يا ربنا يسوع المسيح» يا رب خميس المهد؛ 

يا ضيف المحبة على مائدة المحبة التي ذبحت فیها ذاتك 

لا بسکين» يا ربي» ولا بخروفء ولکن بيمينڪ العالي› 

ذبحت المحبة ذاتها؛ فكانت هي الكاهن» وهي الذبيحة ا 

وأشبعت العالم كله من الحب الذي ينبع 4 قلبنا حينما ينسكب هيه غ 
سر الجسد والدم إلى حياة آبدية 

يا عريستا اليوم أيها المنبوح بالإرادة قبل آن ثُذبح بغر إرادتك 

ايوم ذبحت تفسڪ بٳرادتڪ وحدك ٿکي ما تُعلمنا آن لڪ سلطان ان 
تضعهاء ولك سلطان آن ترفمها؛ فارفعنا اليوم معمك, يا ابن الله ارهمنا عالياً 
جدا لنتحسس مکانتا من جسدك ودمڪ لنستمد حياتتا ومفهوماتتا ڪل يوم 
من فعلك الا لهي الحي فيناء ولیس من ڪتاب» آنت هو ڪتابتا. 

فاعطناء يا رب» ان تأاخذ بإيمان وامانةء لتنقتح عيوننا وآذانناء فنعرفكڪ 
ونتبعڪ ب كل آيام الحياة. 
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قداس خميس العهد 4 


۲۹ -۲۰۱۲٦ مآ‎ 


"ولمًا كان المَسَاءُ نكا مَعَ الاثني عَشر. '"وفيمَا هُم يَأكلون قال: «الحق 
أقول لكُم: إن واحدا مِْكُمْ يُسلْمني». ""فحزثوا جذاء وابُتدا كل واحد مِنهم 
يفول له:«هَل أنا هو يَارب؟» "'فأجَاب وقال: «الذي يبس يده مَجي في 
oem Sa‏ 
ويل لذلك الرجل الذي به يُسلْم ابن الإنسان. كان خيرا لِذلك الرجل لو لم 
بولا "'فاجاب يهود متفه وقان: «خل آنا هوبا سيدي؟» قال له وال 
قلت». ""وفيمًَا هُمْ يلون أخذ يَسوع الْخْبْرَء وارك وكسر وأعطى الثلاميذ 
وقال: «څڎوا گلوا. هذا هو جسدي». "واخذ الاس وشکر وأعطاهُم قائِلا: 
«اشرَبُوا منها كُلْكم. ""لأن هذا هو دمي الذي للعَهد الجديد الذي يسقك مِن 
أجل كثيرين لِمَغفِرَة الخطايا. "'وأقول لكم: إتي مِن الآن ١‏ اشرب مِن نتاج 
الكرْمَة هذا إلى ذلك الوم حيذمًا أشْرَبَهُ مَعَكّم جديدا في مَلكُوت أبي». 
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هذا هو جسدي .. هذا هو دمي 

هذا هو اليوم الفاصل بين عهدين› الذي أسّس فيه المسيح سر التاول. 

يومان في تاريخ البشرية هما كل التاريخ: 

اليموم الأول + كان بعد الطرفان الذي أهلك كل بني البشر إلا نوا وأولاده يوم ان 
عاهده الله أنه لا يعود يلعن الأرض أو بيت كل حي فيها. وکانت علامة العهد قوسا 
يظهر في السماء بعد كل مطر شديد علامة لرضا الله. 

والثاذي؛ هو الذي نصنع تذكاره اليوم» وفیه جلس يسوع مع تلامیذه وکشف 
هم عن سر العهد الحديد في مغفرة الخطايا ونوال اخياة الأبدية. 

كان العهد الأول ضماناً لاستمرار الخحياة البشرية على الأرض. 

وكان العهد الثاين ضماناً لنوال الحياة الأبدية بعد الموت! 

”خذوا کلوا ... اشریوا منھا کلکم“: 

ما أعظم هذا النداء» ليس هو رجاء ولا دعوة» ولکنه آمر. 

ليس لا أن نقول: لاء مهما کنا حطاة آردیاءء لأندا كلنا خحطاة أردياء. 

وليس ولا واحد بعستحق هذه العطية التي يصير ها واحداً في المسيح. 

أراد بطرس أن يرفض غسل رجليه بيدي المسيح تواضعا من فانتهره المسيح قائلا: 
«إن كنت لا أغسلك فليس لك معي نصيب.» 

أقول إا ليست دعوة ونحن أحرار في قبوها أو رفضها. كلا أن في قبوها حياة وقي 
رفضها موتاء والرب لا یشاء موت الخاطی بل بالأحری آن يرجع رینوب إليه. 

لقد جاء المسيح ليعطينا جسده ودمه» فكل من لا يأخذ من جسده ومن دمه 
فالمسيح ليس له. وإن كان المسيح ليس لنا فليس لنا رجاءء بل ونكون أشقى الناس. 
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ألا تريد أن تعخلّص من خطاياك. أل تريد أن تيا حياة مقدسة, ألا تريد أن 
يستضيء ذهنلك بالمعرفة الروحية؟ ليس من سيل إلا أن تأخذ المسيح فيك لتحيا به 
لأننا لسنا كفاة من أنفسنا. 

إن معب من ذاين» كيض أعطي لي أنا الإنسان الحقير الترابي الخاطى أن آخذ 
السیح فيً! آذه کله في داخلي؟ لست أستطيع ولا واحد إمستطيع أن يسر هذا 
لآنه فوق الفهم والتفسير. ولکني آومن به فهو إنجيليء وهو نفسه قال: «خحذواء 
کلوا» هذا هو جسدي»!! 

ٳي لست أجترئ على شيءَ ليس هو لي ولکنه هو الذي قال لي: ”ځذء کل“ 

آدم أخذ من الشجرة التي قال له الرب لا تأكل منهاء فأكل ومات! 

وها هو المسیح یقول لي: ”ځذ کل لتحیا“» فکیف لا آکل؟؟ 

”كلوا ... اشريوا“: ليست هناك عملية بمكن أن نتحد ها مع المسيح مثل أن نأكله 
ونشربه! فيتحد الحسد بأجسادنا والدم بدمائناء وبعدئذ لا شيء في الوجود عستطيع 
أن يفصلنا عنهء إذ يكون المسيح قد دخل إلى أعماق أعماقنا. 

« لفقرة الخطاياء؛ هذا هو الجسد والدم الذي حَمَل جيع خطايا العام فذابت 
وتلاشت كما تذوب أوساخ الئاس في البحرء والبحرٌ كما هو لا يتسخ؛ وكما توت 
الميكروبات في أشعة الشمس» والشمس باقية لا تتلوث! 

إن خطية واحدة قادرة أن تحطّم حياة الإنسان إلى الأبدء ولكن جميع الخطايا التي 
اقترفتها البشرية في الأجيال السالفة والتي ستقترفها في الدهور القادمة ضعت كلها 
على المسيح» فذابت وتلاشت كما تتلاشى قطرة الماء على قطعة حديد محماة بالنار. 

هَلْمّ يا خطاة يا من أثقا الخطية بقيودها وعاداقا الرة. 
هلموا إلى بحر رة المسيح وس طهارته لتغتدسلوا وتتطهروا. 
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کا الساعة الحادية عشرمن خميس العهد ل 
پو۱۴- ٣‏ 


"لما قال يسْوع هذا اضطرب باد > وشهد وقال: «الحق الحق 
أقولٌ لكُم: إن واحدا مذكُم سَيْسلَمُنِي!». ' 'فکان الثلاميذ يثظرُون بحضهم 
إلى عض وَهُم مُحئارون فِي من قال عثه. "کان مُتكِئا في حضن يَسوع 
واحد مِن تلأمیذهء کان يَسوع ب يُحبه. "فاو م إليه سمعان بطرسِ أن 
يسال من عسی أن يون الذي قال عثه. “فاا ذاك على صدر يسوع 
وقال له «یا سید ء 2 هُو؟» "جاب يسوع: «هو ذاك الذي أغمس أت 
اللْكَمَة وأعطيه عطيه يه!». فعمَس اللْقمَة وأعطاها ليّهوذا سمعَان الإسنكرأيوطي. 
"بعد اللثْمة دخله الشَيّطان. فقال له يَسوع: «مًا أثت تَعْمَله فاعمله 
بأكثر سرعة». ^ "وما هذا فلم يَقهُم أحذ مِن المُتكئِين لمَاذا كَلْمَه به 
"لان قوْمَاء إذ كان الصلذوق مع يَهُوذاء ظلوا أن يَسُوع قال له: ۽ اشر ما 

نحتاج إليه للعيد أو أن عطي شينًا للفقرًاء. '"فذاك لما أخذ اللْقَمَة حرج 
للوقت. وکان ليلاً. 
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جنسيماني: : بستان معصرة الزيت × 

أكتب إليكم أيها الأحباى عن واجبنا إزاء المقيّدين والمذلين في العام والسائرين 
في طريق الموت باعتبار أا رسالة حياتناء لأن هذا قد وضع علينا يارادتساء ولأن له 
خلاص لنا إلا بقدر ما نرى أنفسنا مسثولين عن خلاص الآخرين» أو كيف نرتاح في 
أنفسنا وإخوتنا لا راحة هم. 

أكتب إليكم عن سر محفي من أسرار المسيح فات علينا أن نتعمقه ونعيشه» وهو سر 
جشسيماني» سر الصلاة التألية التي أسّسها المسيح لتكون الخلفية اليه حمل الصليب؛ 
إذ ل١‏ كن أن يكون هناك صلیب بدون جنسيمان. فكل مَن ارتضى أن يكون 
تلميذاً للمخلص ووضع في قلبه أن يحمل الصليب» فعليه أرلا أن يقني ”جسيماي“» 
ليمارس صلاة العَرّق الذي يتصبّب كقطرات دم» ليكون على مستوى الصليب. 

كلناء أيها الإخوةء ذقنا صلاة التوبة بدموعها الحارقةء وارتوينا من صلاة المزامير 
حى الشبع» ومنا من اختبر صلاة المناجاة قوسلا أو تشفعاً أو حباً خالصاً؛ بل ومسا 
من تكرّم بأن انعم عليه بصلاة الرثاءء صلاة إرميا الي عن قتلى الشعب رالخطام» 
رالقليل جدا من وهب دموع راحيل (الكنيسة) وبكاءها ا على أولادها الذين 
أخذوا من حضنها وماتوا بعيداً عنها (المرتدّين). ولكن بقيت صلاة م ينفتح سسرُها 
بعد أمام قلوبناء صلاة جسيماي» بأعماقها وأحزاها. فلقد أبقاها المسيح للنهاية 
لتكون جزءاً لا يعجرا من الصليب» ابعدأها يسوع مما ئت الساعة لما أكملوا 
المشورة عليه واتفقوا على الشمن وقبض الائن وتحرّك الشامتون والحاقدون» فدخحل 
المسيح جنسيماني يسكب نفسه في جهاد الصلاة ليواجه الصليب والصالبين. 

دخل يسوع جنسيماي» وأبقى اللمانية عند الباب وأوصاهم بالسهر والصلاة لأن 
التجربة عليهم بالمرصادء ثم أخذ الأخصاء الثلاثة: بطرس ويعقوب ويوحداء لشهدوا 
ربُسجلوا أروع مواقف الرب رأعمق آلامه: «وابتدا حزن ویکعب»» وکأنه یسدخل 
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الصليب مُسبقاً ويغرس المسامير في جسده بيديه! عجيبة هذا المخلّص الذي يعلّمنا 
كيف ندخل الموت طواعية بالصلاة النازفة!! «نفسي حزيدة جداً حى الموت»» «وإذ كان 
في جهاد كان يصلي بأشد ججاجة. وصار عرقه كقطرات دم نازلة على الأرض!» 

لقد دحل الملسيح في صلاة جسیمای کما یدخل الانسان المعصرة وقد شاهد 
التلاميذ الأحصاء كيف انعصرت بالفعل نفسه وصار عرقه ممزوجا بالدم يتقطر علسى 
الأرض! ولتلاث مرات› غاما كالتجربة على الجلء واجه الرب هذه التجربة أيضا في 
صراع هر وجو الركب حت التراب» وفي كل مرة يقوم ليوصسي تلاميسذه بالسسهر 
ليستلموا سر الفداء بكل ما فيه من أوجاع وعناء! ولكنه في كل مرة كان يجدهم نياما. 

في على بطرس الائ والمعلم أمام عينيه يجوز غصة الموت» والمشورات قد ضعت 
من بعید والخطط اشتت على التنفيذ. والځال ذفع» والشهادة أعدّت والشهود. 
والقتل حلّلوه بالقوانين والبنود» وتبارى القاتلون وكام يُقدّمون خدمة له!! 

«لأنه إن کانوا بالعٌود الرّطْب يفعلون هذا فماذا یکون بالیاہس؟» وکلنا يابسون» 
فهل نقوى على التجربة ونحن نائمون؟ أيمكن أن نحمل يوم الصليب وعنف الصالبين 
ونحن لم ندخل جدسیمايي» ولا سھرنا في جهاد الصلاة ولا «ساعة واحدة»؟ 

يا أحبائيء» انتبهواء لقد أسّس المسيح لنا في ”جنسيماي“ مدينة ملجأ بب ”صلاة 
المعصرة“. بصلاة الصراع على مستوى الوت لغلبة الموت! امعوا القول: «نفسي 
حزينة جداً حتى الموت». لقد دحل المسيح بالصلاة الحرينة إلى عمق الصليب» وبالعتاء 
و”الصراخ الشديد والدموع“ حول العرق المعصبّب إلى قطرات دم تدساقط!! 

إن الصلاة في جشسيماي هي سر النصرة على التهديد بالموت» إذ كيف يخشى 
الموت من بلغ الموت بصلاته» أو كيف يهاب نزيف الموت على الصليب من بلغ 
بأحزانه تزیف الدم في قيامه وسجداته؟ 
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ولكن نحن لا ندخل جنسيماي من أجل أنفسناء وهل كان المسيح يجاهسد بالعرق 
والدموع من أجل نفسه؟ إن الشركة في آلام الرب وأحزانه في جنسيماني حت القبر 
عبورا بكل حوادث الصليب هي أفخر ميراث للذين هلوا هم خلاص الشعب» وثقلوا 
أتفسهم بمصير الخطاة من أجل المظلومين والمذلين والمطروحين خارج السياجات» 
هؤلاء الذين قبلوا شرف تكميل آلام الرب في أجسادهم وني نفوسهم من أجل الكيسة. 

هؤلاء أسّس الرب منهج جدسيمان في الصلاة» صلاة معمصرة النفس بأحزان 
وصراخ شديد ودموع» لكي يكون هم فرصة أن يُسمع هم مسن أجل تقراهم 
ريقضي هم قضاءهم» وبُخاّص بذراعه کل من یسهرون ویدشفعون من أجل خلاصهم! 

ولكن أين نحن من جسيماي؟ وأين جدسيماني من صلاتنا؟ يا ويل الكنيسة التي 
لیس ها جشسیماي! يا ويل الراعي الذي لم يدخل بابما! لذلك فالمغقودون لن عسوا 
من الكثرة» ولن يوجد مَن يذرف عليهم دمعة!! والباقون ليس من يسهر على 
حراستهم في أهوال هذا الليل الطويل المظلم. وما فات هين والقادم أظلم! 

إن الأيام تجري» والأرجل مسرعةء والأمر يحتاج إلى معجزة فائقة» والمعجصزات 
واردة بالإعانء ولكنها تحتاج إلى عمل فائق» جشسيماي لا غير!! 

فالنجاة قريبة وهي بروح الله: «لا بالقدرة ولا بالقوةء بل بروحي قال رب اجنود». 
ولكن أنى لنا بروح الله ونحن م نتعلم الصلاةء صلاة الصراخ ليل ففار كشرط 
الرب» لقد أعطانا الرب في جنسيماي نوعاً حاصاً فريداً لصلاة ”الضيقة العظمسى“ 
صلاة ”الحصار“ والصالبون على الباب. ولكن السؤال الصعب: من أيسن للا أن 
نجاهد في صلاة ”ا لمعصرة“» حيث ترج العرق بالدم عن نفوس نحن لا نحس بقيمة 
موتا أو حیاها؟؟؟ لا یقلقنا خحلاصها ار هلاکها؟؟ 

يا إخوة» لا بحس بقيمة حلاص النفس البشرية ولا يتزعج هلاكها إلا من له روح 
السيح» والذي ليس له روح المسيح فالمسيح ليس له. 
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فإما جشسيماي وإما الهروب في ساعة التجربةء فلنحذر لأن ليس للوضع بديل. 

يا إخوة» قد لفرقنا في أيام السلام المعارف والنظريات» 

وقد تفرقنا في أيام العمل عظمة الرئاسات والمسئوليات. 

وقد رقنا في يام الغنائم الأحقاد والمخاصمات» 

ولكن» ماذا في أيام احن والضيقات؟ ماذا وشبح الصليب قد ألقى ظله على 

الأفق البعيد؟ فإذا لر تجمعنا جفسيماي» ماذا سيجمعنا إلا منجل الحصاد! 

وإن كنا قد أخفقنا في أيام سلامنا في كل شيء فلا ينبغي أبداً في يام ضيقنا أن 
نخفق على باب النجاة!! لو أمكن لنا بشيء من البصيرة أن نتصوّر الخسارة قل 
حدوها لأَخَدنا الدوار وداهمتنا الرعبةء ولكن لو انتبهنا إلى المطلوب عمله لبلوغ 
النجاة لأذهلتنا قيمته المبسّطة والمقسطةء فجتسيماي حصنا في يوم الصليب! 

ولكن ينبغي أن نلنفت إلى أن جشسيماي لا تعفينا من الآلام ولا توما ضد الصليب» 
رلا تلغي القبر؛ فالمسيح صلى في جدسيماي وصلب ومات وفر, ولكنه قام. 

الخطر كل الخطر أن تأي الساعة ونحن م نقتن صلاة المسيح في جشسيمايي» لأننا 
حعماً سنکل ونخور ولن نضبط قوة على صبر أو احتمال: «فتفكروا في الذي احتمل 
من الخطاة مقاومة لنفسه مدل هذه لتلا تكلوا وتخوروا في نفوسكم. ) تقاوموا بعد 


حت الدم (بالصلاة).» 
إذن» فنحن مُطالبون إزاء كل مقاومة أن ندخل بستان معصرتنا ونقاوم مع الله 
في الصلاة حت الدم. 


هذا هو منهج الصليب الذي رمه الرب بدمه في جثسيماي!! وهو أصلح ما 
یکون لنا في هذه الأيام. 
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الجمحه الحبيرة 


coptic-books.blogspot.com 


coptic-books.blogspot.com 


e » َ ¢‏ + + 
الساعة الأولى من ليلة الجمعة الكبيرة أ 
یو٣۱‏ ۲- الخ٤١:٠- “Trt YO‏ الخ ۲۱:۱۰ + ۲۹:۱۵- الخ -I¥Y+ -٠١1١‏ 1 لخ 


تكلم يَسوغ بهذا ورقع عيتيِه نحو السْمَاء وقال:«ايها الآبأ قد أئت الساعة. 

مَجد ابتك ليْمَجدك ابثك أَيْضًاء ل أغطيتة سلطالا على كل تد ليطي حياة أيدية 
e BE‏ "وهذه هي الحياة الأب eGR‏ 
ويْسّوع المَسيح الذي E‏ 'أتا مَجُذثك على الأرأض. العمل الذي أ عطيتتِي لأعمَل 
قد أڭملنه. 'والآن مجذتِي ا ا 
كوأن العالم. "راتا أظهرات اسْمَّك إللتاس الذين أغطيتني من العَالم. كاثوا لك 
ele al‏ "والآن علِمُوا ان ڪل ما اغطيتنِي هو من عندك 
"لان القلام م الذي أعطيتٽي قد أغطيتهم؛ > وهم هم قبلوا وَعلِمُوا يقيئا تي خرجت مِن 
عثدك اموا أك أل أرسلتثِي. "من أجلِهم أتا أسأل. لست أسأل من أجل العالمء 
بل من أجل الذين اعطيتتي لأتهم لك. ' و ځل ما هو لي فهو لك وما هو لك فهو لِيء 
وأنا مُمَجَذ فيهم. ' "ولت أتا بعد فِي العالم وأمّا هؤلاء فهُم فِي العالم» وآتا آتي 
إليك. أيها الآب الفأوس»ء احقظهم في اسمك الڏين أعطيتتِي» ليكوئوا 
سے کی کا تی ی م ا اف فی اه الذينَ أغطيتتي 
ولم يَهلك منهم أحذ إلا ابن الهلاك لِيَتَم الكتاب. "ما الآن قإنّي آتي إليك. وام 
بهذا ف العالم ليون لهم رجي ڪاملا فِيهم. 'أنا قد أغطينهم كلاأمك؛ والعالم 
أبغضهم لأتهم يسوا من العالم» كما أي ا منت ن الق “الست أسأل أن 
تأخذهم من اقلم بل ان تحقظهم من الشرير. "ليوا من العَالم كَمَا أثي أتا لست 

من العالم, قد سهم فِي حَفك. emg‏ “ما ا ارسلتڼي إلى العاتم اريم ا 
إلى العالمء ولاهم أقدس أتا ذاتي» ليكُوذوا هم أيْضًا مقدسين في الحق. 
«ولست أسأل مِن أجل e lw‏ الذي شون بي ديهد 
أ "ليون الجميع وّاحداء كما أك أثت ا لآب في وأنا فيك ليّكُوثوا هُم أَيْضًا واحدا 
فيتاء ليومن العالم E‏ "وتا قد أغطيهم المَجد الذي أعطيتنِي» لِيځوٺوا 
mE.‏ ٣اا‏ يهم وأثت في ليُونوا مُكَملين إلى واحد ولِيعلم 
لك أرسلتڼِي. وأحببتهم حببشهم كما أحببتښي. “يها الآب أريد أن هؤلاء الذين 
أعطيتِي يڅُوئون معي خت اون انه لطر مجدې الذي اغنيتني لك حاتي 
قبل إذشاءٍ القالم. ا الآبُ البارء إن العَالمٌ لم يَعرقكء أمّا أا فعرقثك› وهولاء 
عرفوا انك أثت ت ارسلتتِي. ۳ وعرّقثهم اسْمَك وسأعرّفهم» ليون فيهم الح الذي 
أحببتتِي بهء وأخون أنا فيهم». 
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الحياة اآبدية هي محرفة الآب والأبن 


المسيح هنا يقرر في صلاته الأخيرة أن معرفة اللآب والابن هي حقيقة الحجاة 
الأبديةء والإعان بالآب والابن هو الطريق الصاعد الذي يؤهّل إنسان الله للدخول 
إلى الخحياة الأبدية. هذا هو ملخص الإنجيل كله. ومعرفة الآب والابن تكون بانفتاح 
الذهن. وانفتاح الذهن رأس مال الإنسان المسيحي التقي» وهو يتم بور كلمسة 
الإنجيل وباستضاءة روح الله القدوس. والمعرفة الحقيقية للآب والابن قائمة في جوهر 
الحبةء "عرفشهم امك وسأعرّفهم ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به وأكون أنا 
فيهم" آية استعلان حي قاها المسيح كآخر ما كشفه من سر الحب وسر المعرفة!!! 

فا معرفة والحب توأم الله. الأولى تقود للغانية. والغانية تقود إلى الأرلىء والاشان 
ميراث "ماوي ورثناه من فم المسيح ومن روحه القدوس. 

واضح هنا أن معرفة اسم الآب فك لغز الإيعانء ومعرفة اسم المسيح هو الذي 
فعح باب الطريق والحق والحياة والاثدان أصبحا ميراث الإنسان بفضل الله. فمن ذا 
الذي يعرف المسيح ولا بحبه؟ بل ومن يعرف اسم الآب ولا يكون قد بلغ المنعهى في 
حب الآب والابن. 

نحن عشّاق حب الآب والابن» ولا نملك من الدنيا إلآً هذا الشق. فالدنيا 
ستزول» ويزول بزواها كل من عَشق الدنيا وأضاع حياته ها. أما نحن فقد جحدنا 
الدنيا وعشقنا الآب والابن» عشقا صامتاً يغلي في صدورناء كتمناه عن العام إلى أن 
يكشفه الآب والابن في السماء. ولكي يثق السامع فيما نقول» فليمعن النظر ويفتح 
عيني قلبه» ويقراً ما قاله يسوع بنفسه: "سأعرفهم امك ليكون فيهم الحب الذي 
أحببتني به وأكون أنا فيهم". هنا يذيع المسيح سرا من أسراره الخفية حينما يقول: 
"ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به وأكون أنا فيهم". لأنه يستحيل أن يوجد حب 
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الآب ولا يوجد المسيح. فوجود حب الآب يفيد وجوده هسو» أي وجرد الآب» 
ووجود الآب يستحيل أن يتم بغير وجود المسيح. 

ولاحظ أن المعرفة هنا ليست معرفة عقل وفهم ولكن استعلان حقيقي جوهر 
الآب والابن المتعالي عن كل معرفةء لأن معرفة الاستعلان تكون نتيجة شركة 
واختبار روحي خالص. فالاستعلان معرفة عملية واقعية» حيث تكون هنا معرفة 
اللاهوت» أي الآب والابن» شركة حقيقية عالية القدر تغوص إلى أعماق الوجود 
الإهي. أو بطريقة أخرىء» نقول أن الاستعلان هو واقع الوجود البشري في الوجود 
الإلهي» حيث هنا يدخحل الحدود في اللاحدود لينفرش عليه غير احدود ويغطيه قياسا 
بقياس» والقياس هنا إلهي حيث يكاد بلع الحدود البشري في اللاحدود لإي 
فيقسع جال العرفة عند الإنسان المرهوب حتى يتطابق البشري على الإي تدازلاً من 
لله أقصى التنازل. 

وهذا هو التفسير الوحيد لقول المسيح:«أنا فيهم وأنت في لنصير إلى واحد». 
فهنا تفوق هذه المقولة قدرة الإنسان على التابعةء ولكن ما حيلتنا فهي واقع إمي في 
ذاته ونحن لا نزال بشر تحت الحدود الزمني والمكايي. فحن في أشد الحاجة إلى من 
يرفعنا من مستوى الحدود إلى مستوى غير النحدودء وهذه قدرة إهية نقعرب إليها 
بالإيعان ونظل بعيداً عن الواقع إلى أن يرفعنا الله. 

ونحن نقف إزاء هذا SSO E‏ 
كيف يقيم الموتى من القبورء أي يرفع الجنة التي عفنها الموت إلى مستوى الياةء 
فليس يرا عليه أن يرفعنا من مستوى البشري إلى مستوى الإهي فنصيز في شركة 
سرّيةء البشري في الإهي. إلى هذا الحد نستطيع أن ندرك كيف سيرفعنا الله إلى 
مستوى الشركة في الحياة الأبديةء لكي ننعم عا لم نحلم به ونفتخر على العالين. 
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'"وقال الرَب : «ميمعان» سِمعَان» هوذا الشيطان طلبكم لكي يغربلگم 
كالحثطة! "ولکڌي طلبت من أجلك لكي # يقنى إيمائك. ونت مَتى جحت 
ثبت إخوتك». " "فقال له E‏ 
الجن وإلى الموت!». “ 'فقال: «أقول لك يا رس: ا يَصیح الديك 
اليوم قبل أن ثذكرَ ثلاث مَرّاتِ أنّك غرفي" نم قال لهم: «جین 
ارسلنكمٍ بلا كيس ولا مزود ول أحذيَةء هل هل اغوزكم شي ء؟» فقالوا: 
«». فقال لهُم: «لكن الان من له كيس فليَاخدهُ ومزودذ كذلك. ومن 
ل ل ق ةر يشر سيْفا. "لاي اقول لكم: له يذغي أن يتم في 
أيّضًا هذا المكثوب: وشا لأن مَا هو من جهتي له اثقضاء». 
فة ا «يا رب هو ذا هتا سیقان». فقال لهم: e‏ "وخرج 
ومضى قالعادة إلى جبل الزيثونء وثبعَة أَيْضًا ثلاميذ 
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سمعان سمعان هوذا الشيطان قد سأل أن يغربلكم 

اعلموا أن کل ما یعمله الله إنما يعمله بحكمة ليؤول كل شيء إلى خلاصکم» 
لتکونوا قريبين منه الآن وكل حين» وهناك تكونون معه إلى الأبد. 

أرجو أن أنه ذهنكم أن الله بُسخر السنين لخدمة أولاده» وبكل أناة يتابع الله 
حياة كل ابن له منذ البطن حى آخر نسمة» ليجعل كل الظروف والحوادث تخضع 
معا لبتاء نفسه حسب مواصفات وَضّعها الآب السمائي. 

لذلك ليتنا ننتبه ليد الله التي تصيغ من الخوادث والظروف فرصا لتجديد ذهنناء 
فكل يرم يحمل لنا دعوة للاقتراب من الرب» والليل بُذكرنا بسنقص النسهار أي 
بعجزنا في تلبية كل مطالب نعمته» والنهار يعرض أمامنا فرصا جديدة لنتبعه بكل 
قلبناء وتوالى الليل والنهار مع صوت الله كفيل أن يكمل توبنا لو نحن قبلنا تأنيب 
الضمير ي اين بعمل شجاع جريء يرضى قلب الله. 

الإنجيل كله معروض أمامنا بمنات من الوصايا النورانية» وكل وصية كفيلة 
بمفردها لو نقذها الإنسان بدقّة وإخلاص أن يدخل بواسطها في سر النعمة الإلهية 
التي تقوده وتفتح له باب قلب الله لیمتلۍ بحبه بلا شبع» حيث لا شيء في الوجود 
يمنعه بعد ذلك من الوجود في حضرة الله وسلامه. 

كل الذين دخلرا في مغامرة الإعان ربحوا الخياة الأبدية بسخاء ومجد عظيم» 
رالإجان لا يتزكى إلا بالتجربة والاخبار والحرمان الإرادي. الإنجيل ليس فيه أي 
عزاء لإنسان يشتهى أن يَحيا في تمشع الدنياء والله نفسه يبدو للذين يعيشون حسب 
مطالب الحسد» حسب قياس فكر الإنسان الطبيعي» كأنه بلا لزوم» أو يبدو لزومه 
مععلَقاً فقط بأن يزيد من خيرات الدنيا أو يُحافظ عايها. 


coptic-books.blogspot.com e 


الذين دخلوا في عهد الب أي الصليب؛ استهانوا بالخياة على الأرض جُملة واحدق 
وبالتالي استهانوا بالأكل والشرب واللبس والراحة والال والكرامة والعزاء الشرى 
ومطالب العاطفة والآمال المسنودة على السنين والرجاء ا لوقف علسى ذراع البشر. 
وعوض ذلك يأخذون ما هو أعظم وما هو أَهَمّ جدا وما هو حق وليس فيه غشٌ أو 
خداع أو زوال أو موت يأخذون اسم الله الځحي» الذي به یعیشون ويتکرًمون 
ويتعرّون» وعلیه یسندون عائهې وبه يتَرجّون وینالون حتماً کل ما يتر جونه. 

الذين قبلوا أن يكون صليب المسيح هر صايبهم لا يعودون يّخافون شيعا ني هذا 
العام لا فقر ولا مرض ولا عداوة إنسان ولا ظلم بشر» ولا قلة أيام ولا موتاً 
مفاجئ» ولا حوادث تبدو مزعجة أو أخبار تبدو معاكسةء لأن كل شيء بسذوب 
ذوبانا في صليب المسيح ويتحول إلى قيامة ومَجد أبدى. 

الذي ارتضَى أن يُكمّل وصية المسيح الأولّى والعظمَى» ثم يحمل صايبه ويتبعه 
عليه أن يفش باهتمام شديد في كل خطوة يَخطوهاء حى لا يبتعد قط عن المسيح وإياه 
مصلوبا للا يحمل الصليب عبتا إن هو سار حسب مشيقته ولم يتبع المسيح كماماً. 

ولكي نتبع المسيح تماما يلزم أن يكون العالَّم خلفنا على الدوام وصورة 
الصليب لا تفارق قابنا وشوك العالّم كلل رأسنا. 

دعوة المسيح سرية لا يلتقطها القلب المشغول بآخر أمًا منتظرر الرب فيسمعون 
هَمّس صوته من بعید ویفرحون» لأنه حینما يتكلم المسيح مع الإنسان تبتهج روحه 
بل وحتّی عظامه تفرح. 

الله القادر على كل شيءء» الذي أحبنا ياخلاص وبشهادة اللصليب يملا 
قلوبکم بمحبته» ر دعوتکم واختیارکم» وتفرزوا صوته من وسط أصرات 
کثيرة» فتتبعره کل حسب قدرته. 
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وجاءو ١‏ إلى ضيَعَة اسْمَها جشسيْمَاني. فقال لتلاميذه: «اجلسوا ههتا 
حئی اصلي». "ئم أخذ مَعَه بُطرُس ويخقوب ويوحتاء وابتداً يَذهش 
وب فقال, «نقسي حزينة جدا حتّی المَوْت! امگئوا هتا 
واسهرُوا». ثم ثقدذم قلیلا وخر - الأرض؛ وکان يُصٽي لکي تعر 
عَثة الساعة إن أمكن. ""وقال: «يا أا الآباء كل شيء مُستطاغ لك 
فاڃز عي هذه الكاس. ولك يكن ۷ ما أريد أتاء بل ما ثريذ الت». "ئم 
جاء ووجذهم نيامَاء فقال لبطرٴس: ريا سمعان» أثت ت نائم! أا قدرت أن 
تهر ساعَة واحدة؟ “"إسنهروا وصلوا لتلا تذخلوا في تجرية. اما الروح 
فنشيط وأمًا الجَسد فضعيفاً». ' "ومَضی eT‏ 
بعينِه. ئم رجع وَوجدهُم أَيْضًا نِيَامَاء إِذ كانت أعَينُهم ثق ثقيلةء فلم يَعْلمُوا 
بماذا يجيبوته. “ئم جاءَ ثالثة وقال لهم: ا الان واستریحوا! 
يَفي! قد أتت السَاعَة! هُوذا ابن الإثسان يلم إلى أيدي الخطاة. 


Ea 


قوموا لنذهب! هُوذا الذي يَسلَّمُنِي قد اقترب!». 
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إن أعنف صلاة سّمع ها لدى كل البشر لا تبلغ عنف صلاة جشسيماي. 

والکل يندهش ویتعجب» والبعض يشك ويسأل ويتعثر: هل من هدوء العسشاء 
الأخير تخرج هذه الصلاة التي تبعتها فورا؟ هل تعبيرات الحبة والسلام: «إذ كان قد 
أحبً خاصته الذين في العالم» أحبّهم إلى المنتهى» التي قاها المسيح وهو جالس على 
العشاءء أو هل تعبيرات الألفة والحب المنقطع النظير لتلاميذه في جلسة العشاء 
الحجي: «شهوة اشنهيت أن آكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألّم»؛ تأ بعدها صلاة 
جنسیماي بدموع وعرق يتقطر کالدم» ووجه مسبّخ على التراب «بصراخ شسدید 
ودموع»؟ كيف ولاذا؟ هل هو خحوف من الموت؟ وهل كان المسيح لاهياً عه کل 
أيام حياته السابقة مع أنه ذكره مرارا وتكرارا؟ ثم فجأة نّا قربست ساعة الموت 
ارتعب» أهذا يكون المخلّْص؟ إنه حتماً إذا م يكن هذا الفزع المرعب - «نفسي 
حزينة جدا حقى الموت» - مبرّر» فجثسيماين كلها ليس ها مبرّر!! 

حور هذه الصلاة الحزينة الكئيبة الضاغطة على النفس في جشسيماين كان شسيئا 
راحداً: هو الكأس! هذا هو الذي أفزعه وأحس أنه غير قادر على شربه حتقى ولو 
كان بيد الآب!! طلب ثلاث مرات أن يجوز عنه هذا الكأس» وكان طلبه مشفوعاً 
بدموع وتوسلات ونفس حزينة حت الموت. ولكن هل كان هذا خوفا من الموت؟ 
إطلاقاً! فلماذا إذن أخلى ذاته وأخذ شكل العبد؟ ولاذا أطاع حت السصليب إن 
کان يفزع من الموت» ويقدم دموعاً کالدم لیعفی منه؟ ولاذا وهو یکرر في کسل 
المناسبات أن ابن الانسان سوف يقتا ؟ فان كان والأمر كذلك - أى أنه ياف م. 

بن الإنسان سو والأمر ي من 

الموت - فلماذا م يستعف من البدء وكفانا هذه الفضيحة!؟ 
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ما سر فزعه فرهيب! ففي الكأس مذاب كل خطايا الناس من: زنا وقتل وتجديف 
ونجاسة وفجور» أشياء أكتب وأشياء لا تكب محفوظة في سجلات جهنم. هذه كلها 
ظهرت مرة واحدة أنه يتحتّم أن يقبلها المسيح الابن ويشرها حت العمالة» ويقسف 
أمام الله بيه مفضوحاء لیس مَنْ يستر عورته أو یرد عنه خجله. ثم أن يموت على هذه 
الخال مرفوعا على خشبة العار كمجدًف على الآب. ثم أن يُحكم عليه مقتضاها فلا 
يستعفي ولا رئ نفسه ولا يحتج على محكمة ولا على قاض» ويقف صامتاً تماما لإ 
بيب حتى تخرج عليه القضية كما طط فيها ويُجر إلى الصليب كنعجة تحت يد الذي 
بجّها ليتحمّل الضربات القاسية كمّن.يستحقهاء لا يقول كفى ولا يستعفي من آلامها! 
ويُسحب إلى الصليب ويُصلب» وهو لا يفعح فاه إلا بقوله قد أكمل!! 

هذه هي الكأس» هذه هي التي كسرت نفسه قبل أن ينكسر الجسد على الصليب» 
وأحزنته حزن الموت أعمق من الموت الذي ماته على الصليب ألف مرّة! 

أا السؤال: اذا تستقر في جسده كل هذه الخطايا؟ فالجواب: لأنه جاء خصيصا 
ليرفعها عن الإنسان» فأخذها في جسده البشري ليموت با مع الإنسان ليلغيها بقوة 
قیامته وقدوسیته. 

اَم السؤال: ما العلاقة بين هذه الخطايا وموت المسيح؟ الإجابة: لولا أنه ثبت عليه 
أنه خاطى ما كان قد صدر ضدّه حكم الرومان بناء على طلب اليهود. ثم لولا أنه 
معتبر أنه خاطی ما أمكن أن يجوز فيه روحياً حكم الموت! فهو حمل الخطايا ليستطيع 
أن بعوت» وهذا حكم أزلي من أحكام الله: «مَنْ أخطأ إلي أحوه من كتاي». ولو م 
يحمل المسيح خطايا البشرية ما أمكن أن يجوز فيه حكم الموت أو يسلّم روحه بأي حال 
من الأحوال. وبآن واحد» لولا أنه الابن الوحيد ما قام من مغل هذا الموت أبدا. 


coptic-books.blogspot.com ۰0 


الساعة التاسعة من ليلة الجمعة الكببرة أ 
Ag+ 00 N TYgl+ O6 Epa OA ~N t+‏ 16 


وفيمَا هو يكلم ٳذا يهوذا أَحَد الاثني عشَرَ قذ جاءَ وَمَعَهُ جَمْع كَثير 
ييوف, وعصي من علد رؤستام الكهنة و ھک “والذي أسلمة 
أعطاهُم علامة قائلاً: : «الذي أقبله هو هو . ا مسكود». “فللوقت تقد ٠م‏ إلى 
يَسْوعَ وقال: «السلام يا سيْدِي!» وَقبّله. "فقال له ينوع «یا 
لْمَاذا جٺت؟» حينئذ ثقدمُوا وألْقوا الأيادي على يسوع وأمسگوه. وذ 
واحذ من الذين مَعَ يَسوع مد يده واستل سيّفه وضرب عبد رئيس 
الكهتةء فقطع أذنة. "فقال له يسوعً: «رد سيقك إلى مکانه. لان 
الذينَ يأخذون السَيّف بالسيّف يَهلكُون! أتظن أثي لا أستطيع الآن أن 
أطلب إلى أبي فيقد د ثي عَشرَ جيشنا من الملانكة؟ “"فكيف 
َمل الكُشب: اله هذا يڻبغي ان يځون؟». في تلك الساعَة قال يَسُوع 
للجموع: «كاتة علي لص حَرجثُم بِسيوف وعصي لتاخذوني! کل يوم 
كنت أجلِس مَعَكُمْ اعم في اهيل ولم ٿمْسكوني. وما هذا کُلۀ فقد گان 
لكي َمل 4 كُثبْ الأذْبيّاء». حينئذ ركه التلاميذ كلهم وهَربُوا. ”والذين 
أُمْسځوا يسوع مَضَوا به إلى قيافا رئيس الكَهنةء حَيث اجتمَع الكََبَة 
والشيُوخ ””وآمًا بُطرْس فتبعة من بعيد إلى دار رئيس الكهنةء فذخل 
إلى داخ وجل بين الخذام ليثظر التهاية. 
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کانه على لص خرجتم بسيوف وعصي 

لقد اندهش يسوع لَمّا رأى القادمين للقبض عليه رافعين سيوفا مع عصى! لقد 
استدرجوا يسوع لمعركة بسيوف وعصى بعد أن عجزوا نھائیا آن يستدرجوه 
بالحاجاة واصطياد الكلام! ولكن الرب لا يُحارب الناس!! 

الدنيا تستدرجنا أن ندخل الع ركة على نفس القياس» ولكن نحن لا نحارب الدنيا. 
نحن في معركة الدنيا في صميمهاء ولكننا لا نحارب أحدا. لقد بلغنا نهاية ما تريده 
الدنيا فيناء لقد متنا! ووضعنا في نفسنا حُكم الموت نهائيً!! 

السيوف أسلحة جُعلَّت للهاربين من الموت أو من الحق أو للذين يشتهون الدنيا 
أو يخافون منهاء أمّا المانتون فالسيف فيهم لا يعمل ولا يجوز!! والذين يعيشون للحق 
تنكسّر عليهم سيوف الدنيا وتنقضم سنائها وتتلف مقابضها وتنهد السواعد التي 
تحركهاء والذين هم للحق هم كما هم لأن الق الذي وجدره لا ينثي ولا 
ينكسرء وقوة الإعان تُذيب سلطان الإنسان. 

نحن لا نشعر قط أننا نحارب أحداً ولا أحد يحاربناء لأننا صرنا يا مائتين عن الدنياء 
وبالتالي عن سلطان الناس! والذي يعيش تحت سلطان الحتق لا ينظر أعمال الاس ولا 
يدينها؛ إنما هو يشفق على حاملي السيوف والعصي» ويرى لهم يتلفون بها قلوتهم 
ويلوثون بها أيديهم» لأنه تأتى ساعة يعرف فيها حامل السيف والضارب به أنه أتلف لا 
ف ا کی ا ويا للحسرة ويا لألّم الضمير حينما يكتشف الإنسان أنه 
بسلاح الح نفسه اضطهد القديسين وأذل أولاد الله وبكف القانون الحرم کان یلطم 
وجه الرب مراراء دفاعاً عن كرامته أو كرامة آخر» كما حدث في مُحاكمة الرب!! 

نحن لا لخفى وجوههنا من اللهيب ولا نفزع» لقد جعلنا وجهنا كالصوان 
وعرضناه للبصاق واللطي لا لأننا شُجعان فالشجاعة قساوة على صورة ماء ولكن 
لأننا لم ند بعد نعيش على صعيد الناس. لقد جمدت عيوننا في مآقيها فلم تعد 
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تتحرك بالبکاء علی ما یبکون ولا تری رُعباً فیما یرون لقد شخصت ابصارنا إلى 
المذبوح على الصليب» فتبتنا وجهنا إليه ولا نريد أن ندحصر حى نبلغه. 

کل ما کنا بکی عليه أو منه صار لنا وسيلة لبلوغ أمانيناء ونحن لا نريد أن رتد 
عن الدنيا حّى نغلبها بحبنا ولا نشتهى منها إلا أن تصابنا. 

کنا نتضايق جداً فيما سبق هن الضيقات» ولم نكن ندرى أن العمة كانت هى التي 
تدفعنا إلى ذلك فکنّا نری خطأً- أن مُهاجَمات بعض الناس لنا تتلف أنفسنا أو تتلف 
سعينا أو تعوق سيّرناء فكنّا لخرج عن صوابنا وكنّا ننظرهم أعداءُ لدا مُمعنين في العداوق 
فكانت الضربات شٌخذ في بدايتها عنفا وشدّة يطيحان بالتفكير الرزين الّرن. فقعد زمناً 
في حالة غير مُشمرة روحياء جانحين إلى الشك الُخيف من الناس ومن أنفسنا ومن هول 
الطريقء وكان هذا غاية ما يتمتاه عدونا المنظور وغيّر المنظور. ولكن كانت النعمة 
ساهرة علينا كما يسهر الطبيب على مريض برح به الميكروب العنيد» وكان العلاج 
الذي قدّمه لنا الله آخر ما قدّم نا هو أن دفعنا إلى ضيقة ضيقة أشد!! فتر كنا نتضايق إلى أقصى 
ما يُمكن أن تكون الضيقة إلى الحد الذي بعده لا لسَمّى ضيقة بل موتاً!! إلى أن 
انكشف الوعي الإلّهي فينا أخيرا وف لمحة الروح خطة العدو التي كانت كامنة في 
أعماقنا والتي من أجلها تركنا الرب نتضايق كثيراء إذ اكشفنا على ضوء التجربة 
وبمعونة نور الله ما كان مدفوناً فينا من بغضة وغضب وحقد وعداوة» وتحققنا على 
نور عدل الله أن هذه البلوى متعادلة تماما مع ما فیناء ککمیتین متعادلتین› وکلا 
الكميتين يتساوى مع الموت الأبدي رهلاك الروح» فكانت لُحظة الاكتشاف لَحظة 
الرعب إذ تحققنا أن ضائعون ورأينا الموت واهاويةء وفى رعبنا استيقظ الإبمان فجأق 
فصرخنا من کل کیانناء فان لطف الله وكان العبور. 
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”وگان روساءُ الهنة والشيُوخ والمَجمَع كله يَطلبُون شَهادة زور 
على يوع لكي يلوه فلم يڃذوا. ومع أنه جاءَ شهود ژور کثیرون؛ 
يجذوا. لکن أخيرا ثقدمَ شاهدا زور وقالا: «هذا قال: ئي أقدرٴُ أن 
اذش ثقض هیگل الله وقي ثلاثة أيام أبنيه». ققام رئيس الكهنة وقال 
له e‏ ثجیب بشي ء۶؟ مَاذا يَشَهد به هذان عليك؟» "وأا ينوع فقان 
. فأجاب رئيس الكهنة وقال له: : «أسنئخلفك بالل الحي أن تقول لتا: 
نت النسيح اين الله؟» قال له يَسوع: ٠‏ «أثت قلت ! وأيضا أقول لكُم: 
من ب الان و ابن الإثسان جالسًا عن يمين الفوةء وآتيّا على سَحاب 
السَمَاءِ». 'فمزق ریس الكهنة حينئذٍ ثيَابَةُ قائلا: «قذ جذف! ما حاجثنا 
بعد إلى شهود؟ ها قد ممعم تجديقة! مادا تروٴن؟» قأجَابوا وقالوا : 
«إِنَه ثوحب المَوأت». بَصقوا في وجهه ولكَمُوهء وآخرون 
لطمُوهُ “"قائلين: «تنبًاً لتا ايها المَسيح من ضرَبك؟». "ما بُطرُس 
فان جامتا خارجا في الذارء فجات اليه جارية قالة: : «وآثت ت گثت مع 
يسو ع الجليلي!». "فأثكَرَ فداه م الجميع قائلاً: رلت أدري ما تقولین!» 
ا م إذ خرج إلى الهليز ا أخرّى» فقالت للذين هناك: :«و هذا کان مح 
وع التاصري!» "'فاثكَرَ أَيْضًا ا لنت أغرفُ الرجل!» 
ر قليل جاء اقام وقالوا لبْطرُس:«حقا أت أَيْضًا منهُم؛ فإن لغئك 
ثظهرك!» ‏ 'فابتد تدأ حينئذ يَلْعَن وَيَحلف:«إتي لا عرف الرأجل!» وللوقت 
صَاح الَيك. ”"فثذ تذكّرَ بُطرُس كلام يَسُوع الذي قال له: «إثك قبل أن 
ص الذي لكر ني ثلاث مَرات». فخرج إلى خارج وبگی بگاء مرا. 
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ألام الإنسان شركة في آلام المسيح 

لقد قلب المسيح الجحال من جهة آلام الإنسان وشدائده وأوجاعهء فبعد أن 
كانت أنحسب ننا خطاياه ونصرة للعدو الذي كان يفعخر يإذلال الإنسان باعتباره 
حاملاً صورة الله» فكانت نقمته موجهة ضد الله فينا؛ فَلّب المسيح موازين العدى 
فرفع من قدر الإنسان إذ حول آلامه إلى شركة في آلام المسيح» فصارت وسيلة 
لقبول نعمة المسيح بدل قبول نقمة الشيطان. 

وهکذا أصبحت آلاهنا وشدائدنا ليست محسوبة ضدنا بل محسوبة لنا كنصرة 
برغم أنف العدو. فالذي يتأ وهو مؤمن بالمسيح اعتبرت آلامه حسب الكتاب 
موهبة أي عطية من عند الله ّى الإنسان أن يكون شريكا في آلام المسيح» قيحسب 
بالتالي مستحقا لرضا الله ومكملاً خطة خلاص يسوع المسيح» إذ تكون الشركة في 
آلام المسيح هي عثابة شهادة إعان وعلّة لانسكاب نعمة الله 

وهکذا اعتبرت الشركة في آلام المسيح في هذا العام الشرير نصرة على العدو 
ووسيلة لقلب موازينه» فمن يضطهده الشرير ويسكب غضبه عليه بحسب هذا 
الإنسان أنه أكمل الجهاد وحاز على رضا الله ومسرة المسيح. 

وعلى ساس فلسفة الآلام هذه اعبر بولس الرسول أن الآلام هي نصيبنا الفاخر 
وکأننا موضوعين هاء أي أن الآلام أصبحت نصيبنا الفاخر وشهادة ضد العدو 
تؤهلنا لنکون من محتاري الله انبويين. 

فالقديسون محسوبون ام صورة لغلبة هذا العام بسبب الآلام التي تكبدوها من 
بغضة العدوء تماما كما حسب صليب المسيح غلبة ضد العام والعدو. 


لذلك كان من افتخارنا حقا أن نتلقی ضربات العدو كمنتصرين وغالبین» وهذا 
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الأسلوب هو أسلوب الصليب» فصالبو المسيح كانوا واضعي أكاليل مجد على 
الجسد وهم لا يدرون. 

لذلك أصبح أكليل خلاصنا النازل علينا من فوق لا يستريح على أجساد 
مرفهة نالت من العام أمجاداً كاذبةء بل يستريح على أشخاص ذاقوا مرارة الضيق 
والآلام والاضطهاد وتركت ضربات العدو علامات محفورة في أجسادهم. 

كذلك أصبح تاريخ تعاذيب المؤمنين بالمسيح على أيدي الجلادين وأنياب 
الوحوش تاريخ أمجاد مزن على صليب المسيح» وكأم قد صلبوا حقا مع 
اللسيح وأآصبحوا أضحاب ارات الذي لا يفنى ولا يضمحل محفوظ هم في 
السموات» وموضع اندهاش الملائكة وتعجّب السمائيين جيعاء لمم جُعلوا في 
الصفوف الأولى أمام عرش الله وأصبحت ترنيماقم موضع مسرة الله والحمل. 

لذلك أصبح من غير اللائق بعد اليوم أن نتأفف من الآلام أو نتهرب من 
مضايقة العدو والناس» لأن نصيب فخرنا في هذا الدهر هي آلامنا التي نتكبدها 
فرحين إذ تحسب من المختارين الذين جُعلوا هدفا للعدو لأنه إن كان المسيح هو 
حبيبنا الذي نتألم لأجلهء فالشيطان عدونا اللدود الذي ينتقم من المسيح الذي فينا. 

والآن أيها الإخرة ل عد آلامنا من أجل الإعان بالمسيح ثقيلة عليناء فبعد أن 
عرفا كيف يكلل المؤمن التألم من أجل المسيح» لم نعد نستنقل حمل الصليب 
والمناداة بالخلاص بأعلى صوتدا في كل أركان الأرض. أو بالحري في حيط حياتنا 
بين الإخوة والأحباء غير خائفين ولا هيّابين البتةء فالآلام والاضطهاد بكل أنواعه 
صار باباً مفتوحاً لحصولنا على مكاسب غلا لا حلم بها ني. 
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ئم جاءوا بيسوع من عند قَيّافا دار الولاية» وگان صبْح. ولم 
يدڅلوا هُم إلى دار ولي لكي ك يت يتنجَسواء فياگلون النصع ٣‏ فخرج 

بیلاطس إليهم وقال: «أية شكاية تقد تقدمُون ) على هذا الإنسان؟» ' أجابوا 
وقالوا له. e‏ شر لما کنا قد سلتا إليْك!» ' 'فقال لهم 

بیلاطس: «څذوه الثم واحكمول عليه حسب تامُوسكم». فقال له اليَهود: 
ر يجوز لتا أن نئل أحذا». " "ليم قول الذي قال مُشيرا إلى أيه 
ميت کان مُرْمِعَا أن يَمُوت. ئه ثم دحل بيلاطس أيضًا إلى دار الولاية وذعا 
يسوع» وقال له : «التة ملك اليهود؟» ٠‏ أجَابة يَسوع: «ايِن ذاتك د تقول 
هذل اَم آخرون قالوا لك عَتّي؟» أجَابَة بيلاطس: : «ألقلي نا يهودي؟ 
آمك وَروَّساء الكهنة أسْلمُوك إلي. ماذا فعلت؟» ' 'أجاب يسوع: 
«مملكَټِي ليست مِن هذا العالم. لوٴ گانت انت مَملكتِي مِن هذا العالمء لكان 
خُذامِي يجاهذون لكي ل أسلّم إلى اليَهُود. ولكن الآن ليست ملكتي من 
هتا ». ""فقال له بيلاطس: «أفأثت اذا مَلك؟» أجاب يسوع: : «أثت ت و 
تي مَلِك. لهذا قد ولِدت ناء وِهذا ق قد أتيت إلى العَالم لأشنهذ للحق, كل 
من هو من الحق صوتي». "قال له بيلاطس: «مَّا هو الحق؟». 
لما قال هذا خرج أيضًا إلى اليهّود وقال لهُم: «أنا لست أجذ فيه عَلَة 
واحدة. 'ولگم عاد ن أطلق لم واحذا في الفصح. أفثريذون f‏ أطلق 
لكُم ملك اليهود؟». “فصرَخوا أيْضًا جميعهم قائلين: «ليْس هذا بَلٌ 
بار اباس!». وگان باراباس لصا 
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مملكتي ليست من هذا العالم 

الذين قبلوا المسيح ربا وها أصبحوا ليسوا من العام» بل ويغضهم العا لاذا؟ 

واضح جدا أن العام وضع في يد الشريرء فالذي يحب العام يبه العام» ويصبح لعبة 
في يد الشيطان» لأنه يطيعه في كل مشوراته. فالعام لا بحتمل اسم المسيح لأنه يبكته. 
فمن أجل اسم المسيح يضطهد العام الذين للمسيح. وقد اضطهد العام ورئيسَة المسيح» 
اضطهاداً قادهم إلى صابه» وأصبح الشيطان يعرف كيف يكيل للمسيح الضربات فيمن 
قبلوا المسيح وآمنوا به. وهكذا اسم العام بعداوة المسيحيين واضطهادهم من أجل 
الاسم. والمسيح هنا يسبق ويوعّي الذين له» أن يكونوا عارفين جا يكته العام هسم 
حتى لا يدساقوا وراء الذين يعيشون في العام وهم مأسورين تحت جذبه. 

هذا كان أول نصيحة يتقبّلها الإنسان المسيحي» أن ينتبه وهو في بداية حياته 
الإبعانيةء أن لا ينجرف وراء جذب العام» ومعاشرة الأشرار الذين يعبدون العام. 
هذا هو الزء السابي من الإعان بالمسيح» القادر أن يبتلع الناشئين. ولكن إعجرد أن يبدا 
الإنسان المسيحي طريقه الصحيح» ويصلي ويرف على مبة المسيح» يبتعد عنه عملاء 
الشر. وعجرد أن يجس باغياز العام ضده» يرتعي في حضن المسيح وبعسك بالإعان. 

وجرد آن سك الإنسان بالسخ» سض الس لأن وعده قائم كل الدهورء 
ان "من يقبل إلي لا أخرجه خارجا". هكذا جعل المسيح الإعان به رهن إشارة 
الإنسان الذي نوى أن يدخل حظيرة المسيح. 

وإزاء بغخضة العام لمن يقبل المسيح» يفتح المسبح أحضانه لکل من التجاً إليه. 

والمسيح الذي أحبنا وأسلم ذاته من أجلناء قد اشترانا من قبضة الشيطان بدمه» 
ولن يستطيع الشيطان ولا العام أن يخطفنا من يد المسيح ويد الآب» التي هي قوتنا 


وملاذنا الأبدي. فمھما بغض العام وکشر العدو بأسنانه» فحن ف ھی من خلق 
السماوات والأرض» وقد خلقا جدیداً بالروح لنفسه» فنحن أولاد الله وأعضاء 
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بيت الله. وحظنا ونصيبنا محفوظ لدا في السموات نراه بالإيعان ونيا له بالعيان. 
ونسعد به في أحلك ساعات الظلام لأن أعيننا مثنة فوق من حيث يأو عوننساء 
تحرسنا يعون الرب حتى نعبر إليه ونتهلل لأن نصيبنا قد قرب. 

وهكذا أصبح اضطهاد العام لا جزءا لا يعجرا من الحياة اليومية» وتعوذنا عليها كما 
تعرّذنا على الصداع والإنفلونزا. أمورٌ لا يصح أن نقف عندها لأا تحصد الكل 
وليس أحد أعرَّ من الآخر أمامهاء بل هي التي تختار من تستضيفه عن رضى وصمت. 

وحينما يرفع الإنسان بصره يرى المسيح قد جاز كل أنواع الاضطهادات وم 
يشتك قط. فإن كانوا قد فعلوا ما فعلوا في رب الجدء أفكثير عليهم إن جعلوه 
طامنا وشرابنا؟ فنحن نأكل الاضطهاد أكل الخبز ونشربه كالماء ولكن بالرغم من 
ذلك فنحن بمسيحيتنا أكثر من منتصرين. ونقول ونسبق الحوادث كلها الآتية علينا 
من العالم» أننا غلبنا العام وأعظم من المنتصرين. 

وعلى قدر ما يذيقنا العام من مرار» فسوف نذوق حلاوة الرب» وسوف نرى 
كم هو طيْبً جداء ومذاقه مذاق العسل المعقرد. 

واعلموا أن مرارَ العام زمني» وكل ما هو زم هو حتماً زائل» أما الرب فنابت 
للأبد. لذلك أل يتحتم علينا أن نستبدل المرار بالعسل» والأم والوجع بالراحة الأبدية؟! 

فاشربوا يا إخوة من المرار الزمني ولا تتمتعواء فكل أطايب الملكوت محجوزة لكي 
وكما صنعوا بالمسيح لیس بأقل ما يصنعون بنا فنحن شركاء آلامه حقاًء ومجدنا هو 
صليبه ومساميره» وقد خار المسيح تحت قل الصليب» فإن خار أحدنا تحت 
الاضطهاد فلا ينسى صليب المسيح الذي وضع علينا أن نحمله رضينا أو م نرض. 
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الساعة الثالثة من يوم الجمعة الكببرة ل 
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وکان الوالي مختادا في العيد أن طق للجنع أسيرَا واحدا م 
أرَادوه. ' 'وگان لهم حيتنئڈ اسي مَشنهور يمى بَارَاباس, ''ففیما هُم 
مُجئمعون قال لهم بيلاطس: «مَن ثريدون أن أطلق لكم؟ بار اباس اَم 
يَسوع الذي يذغیٍ النسيح؟» لاته علِم انهم نموه حسدا. ' واد قان 
جالسًا على كرسي الولاية ارسلت إليه ا قائلة؛ ۽ «إياك وذلك الجارء 
لأئي تالت اليَوْم كيرا في من أجله». '"ولكن روَساءَ الكهنة 
والشيُوخ حَرضوا الجُمُوع على أن يَطلبُوا باراباس ويهلگوا يَسوع. 
أ 'قأجاب الوّالي وقال لهم: «مَن من الاثنين ثريذون أن أطلق لكُم؟» 
فقالوا: : «بارًاباس!». "قال لهم بيلاطس: «فماذا أفعل الذي 
یعی المسيح؟» قال له الجمِيع: «لیصلب!» "'فقال ٣‏ «وأي شر 
عمل؟» فکَاثوا يز دادون صرَاحًا قائلین: : «ليصلب!» "فلاا ری بیلاطس 
أنه ١‏ يلقع شيتَاء بل بالحري يَحخذث شغب بء أخذ مَاءَ عسل يديه قذام 
الجمع قائلاً: : «اتي بريءَ من دم هذا البار! أيْصرُوا چ 'قأجابً 
جميع الشغب وقالوا: «دمة عليثا وعلى أوٴلآدثا»., 'حينئذ حينَنِذ أطلق لهم 
بار اباس» وَأما يوع فجلده وَأسْلمَةٌ ليصلب. 
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أما يسوع فجلدوه وأسلموه لبصلب 

طوبّى للحزاتى لأئهم يعون طوبى للمصلوبين لأئهم يعجلون» طوبى للمنسحقين 
لاهم ملكون. طوبى للجياع لاهم يشبعون» حيث سى هناك كل أوجاعهم ومسّح 
دموعهم ويدمو موضعها نور يشير إلى الأهوال التي اجتازوها وإلى سر الجد المعحصّل 
منهاء ويشرح عظّم صبّر الانسان وقوة مراحم الله» حيث تبدو السبة بين مقدار الألّم 
ومقدار الجد المتحصل منه نسبة هائلة وغَيّر معقولة» فيكتشف الإنسسان أن الآلام 
کانت فخا مقدّساً نصبه الله ليصطاده إلى مجده. فاحتمال الألّم أقوى من العبادة. 

ويقول أحد القديسين أنه رأى في رؤيا جماعة الشهداء في مَجد يفوق مَجد اللائكة 
الذين كانوا معهم» ورأى حول أعناق الذين ماتوا منهم ذْحاً بالسيف زهوراً حمسراء 
كعقد موضع الذبح تضى وتغلالً أشد لمعاناً من كل نور آخر ظهر في الرؤيا! 

إن سر الصليب بالنسبة للمسيح هو سر مَجده! فالأم الساحق الذي عاناه الرب 
تحت وطاة التمزيق النفسي بسبب الظلم أثناء احاكمةء وخيانة التلاميذ وتسسليم 
يهوذا» وإحساسه أن حياته نوها بثلاثين من الفضة... هذه كلها كانت معيراً من 
عام التفاهة المتناهية إلى مجد الآب. وعلى هذا المعبر عينه يلزم أن تمر أقدام الإنسان 
في کل زمان ومکان. 

الصليب بآلامه الرهيبة لا بُمكن أن يساوى الüجد‏ الذي كحصّل منه. الصليب لم 
یصادف الرب في طريق حياته» ولكنه ولد له ”لهذه الساعة أنا أتيت“. 

الإنسان يولد للألم والألّم مولود للإنسان. ولكن في نفس الوقت» الصليب لم 
یکن إلزاما حتمیاً علی الرب» كما نشعر من کلامهء وکما نتأکد من جهة قداسته 
ولاهوته» ولکن هو نفسه جعله إلزاماً حتمياً على تفسه ”الكأس التي أعطاني الآب 
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أله أشربُها؟“ لكي يشار كنا في حتمية اللي قدا الله في شخص المسيح ابنه أنه يتألّم 
اضطرارا» حّی جعل اضطرار الألّم مساويا لاختياره» حى لا بحرم أي إنسسان في 
الوجود من رحمة الله ويمت الصليب ليشمل كل مَنْ ألم ظلما. 

إن الألّم عترة كبْرّى لعقل الإنسان, فالعقل لا إُجيز الألم كواسطة لأي حير 
وما جهاد الإنسان في ميادين العلوم المختلفة ليس إلا مُحاولة لعجب الألّم والتعب. 

لذلك فحتمية الألّم لدى العقل أمر عسير وشاق جدا» بل ومُحال قبولهاء لأن 
الرضَى بالألّم هو بعينه إلغاء العقل وكل نشاطه. 

فلو أدركنا أن الصليب هر أعظم مظاهر تحرك الله على الصعيد العيايي المنظور 
الذي فيه تجلى الله للإنسان رأكثر من تجليه على جبل تابور)» حيث الصليب هو الأ 
في صورته التعسفية الظالمة؛ حينئذ علينا أن نحس أن الصليب هو الدابة التي ركبها 
الله القدير وانحدر عليها من مكان سكناه هناك من موطن احتجابه الأزلي وجاء 
إلينا وصافحنا يدا بيد. 

الصليب هر فة ديناميكية الله الفائقة التي أحدرت الله إلينا واستعلنته واضحا. 
الأ هو بصورته المادية جود وانحصار وتوقف» ولكن بجوهره الروحي تحسرك وأي 
ترك ! 

الانسان يظل متوقفاً روحياً» وعاطلاً عن المسيرء راجعاً مع المسيح إلى الله إلى أن 

الانسان يستحيل أن يتحرك نحو الله عقليا» فالعقل مهما بلغ بالتأققلء إئما 
يكتشف الله وحسب» ويكتشف نوره وحبه ويسعد ويرتد؛ ولكن التحرك الحقيقي 
كائن بالمسيج» فهو ابن الله الآني إلينا على الصليب» وعلى الصليب نتبعه إلى الآب. 
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"فاخذ عمنكز الوالي وع إلى دار الولاية وجمغوا عله كل الكتيبة. 
فعَرّوهُ وَالبسوهُ رداء قرمزيًاء وضقروا ليلا من شوك ووَضعُوهُ 
على 8 e‏ ا يمینه. وکائوا يجئون فذامَة ويستهزئون به 
قائلین: «السلام يا ملك اليهود!» ` "وبَصفوا عليه وَأخذوا القصبَة 
وضرټوة على راسا وبَعد ما استهزاوا به» نزَعوا عته الرداء 

وألبَسُوهُ ثيَابه» وَمَضوا به للصلب. ١‏ وقيعا هم خارجون وجذوا إشسانا 
قَيْرَوَانِيًا اسمة سِمعَان» سروه لِيَحْمِل صليبة. "ولْمًا أثوا إلى موأضع 
يقال له جلجثة» am EN‏ "أعطواهُ خلا مَمّْرُوجا 
ا ولما ذاق لم يرذ أن يشرب. "وما صلبوه اقشسَمُوا 

به مقترعين عَليْهاء > لکي يتم ما قيل بالٽبي: «اقتسموا ٿيابي بينم 
و ألقوا قرٴعة». كم جَلسوا يخرسونة هناك. وجعلوا فوق 
رأسبه علئه مَكْثوبَة: : «هذا هو يسوغ ملك اليهود». "حيتئِذ صلب مَعَهٌ 
إصانء واحِذ عن اليّمِين وواحذ عن اليَّسّار. ' 'وكان المْجتاژون يُجدّفون 
عليه وهم هزون رؤوسهم '“قائلين: «يا ناقض الهيكل وَبَانِيهُ فې ثلاثة 
ايام خلص نفسك! إن كنت ابن الله فاثزل عن الصليب!». أ “وكذلك 
رؤساء الكهنة أيضا وهم تهزئون مع الكثبة والشيوخ قالوا. 
«خلضص اخزين وام اة فا قر أن يخلصَهًا! إن قان هو ملك 
امراتيل فليثزل الآن عن الصليب فمن به! "قد انكل على اء فلینقذه 
الآن إن أراده! لانة قال: آنا ابن الله!». أ“ وبذلك أيضًا گان اللصان التذان 
صلبا مَعَه يعيرانه. “ومن السسَاعة السادسة كاثه انت ظلمَة على كل الأرزض 
إلى السّاعَة الثاسعة. 


1۸ 
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يوم القضاء ويوم البراءة 

هذا اليوم يا أحبائي يوم عظيم. 

هو أعظم أيام البشرية قاطبة. هو يوم الصليب. 

والصليب هو يوم القضاء العظيم الذي دخاته البشريةء فخرجت مبررة وميراة. 

يا أحباني أتوسل إليكم» تحسّسوا موضعكم من ضربات الظهر» تحسسوا 
موضعكم من بصاق الوجه» تحسّسوا موضعكم من القصبة وهي قوي علسى رس 
الخلص» إا على رأسك أنت يا حبيي. 

اليوم يوم قضائك. وإن شت وإن قبلت فهو يوم براءتك. 

فاليوم تدخله برعدة حقيقية مع المسيح» مُعرّى الظهر» مفضوحاء مغلا علسى 
وجهك» منتوف الخدين» مضروبا بالقصبة على رأسك» ثم تتقدم بحريسة إرادتسك 
وتفرد ذراعيك عمشيئة إرادتك أيضاً وبسلطانك وحدك» ثم ترتفع معه سرا قليلاً 
قليلا تدشجع معه من ضعف لتقف هذه الوقفة الشنيعة: مفضوحاء مُعرّى» مسسمر 
اليدين والرجلين على الجسد العتيق الذي حمل كل خطيةء لكيما ترتفع مع ذلسك 
الجسد الطاهرء وتأخذ معه نصيب عقوبة. حيدئذ تخر ج معه بنصيب براءة... 

نعم اليوم هو يوم قضائك. لا تخف» تعال. عر ظهرك مع الذي تعرّى ظهره وم 
يخجل. تعال اكشف وجهك وعرّضه ولا تلتفت إلى الوراء كما قال عنه إشعياء: «م 
برتد (أبدا).» 

ل تخف» امش معه خطوة حطوة. فهذا هو نمن خطاياك» نمن كسر وصايا الله... 
تعال» تعال معي اشترك في هذه العقوبة التي تستطيع أن تغسلك بل تغفسل لحمسك 
ودمك وعظمك» بل تجعلك تولد من جدید بلحم طفل جدید. 

تعالواء تعالوا يا خطاةء يا متقلي الضميرء تعالواء فاليوم هو يومكم. 
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تعالوا لكي تعيشوا فيما بعد لا بضمير متقل با خطاياء ولا بضمير عليه خطية ماء 

تعالواء تعالوا» إلى حلاص قد أعدًء وتبرئة “ماوية ليس فيها إطلاقاً أي نقاش. إذ 
لا يعكن أن يعاد نظر قضية سبق تقديعها والحكم فيهاء وصدرت فيها براءة رمية. 

كل من له مثل هذه القضية» فليتقدم ليأخذ براءته الوم يأخذ ”حكماً اثلا 
بلغة القضاء اليوم» ومن هيئة مارية وتم الله. 


يا خطاة الأرض كلها: أيها الخاطىء أي خاطىء ‏ تعال با في قك وفكرك 
وجسدك وضميرك من خطايا صغيرة كانت أم كبيرة» حتى شقّت قابك باخزن. 

تعال اليوم» رخذ صورة رمية من البراءة تستطيع بها أن نقفء لا أمسام كهنة 
أرضيين؛ بل امام السموات وأمام يسوع المسيح» الذي هو محاميك وقاضيك ورافع 
البراءة عنك في حضرة الله؛ حذ براءتك من السماء نفسهاء براءة لا بمكن النقاش فيها. 

اليوم» دخل المسيح حاملاً شكل الجرم» كل جرم حاملاً كل خطية بعكن أن تطرا 
على ذهن إنسانء ثقلت مهما ثقلت» وها حكم المرت المطلق» دخل اسبح بها في 
محكمة الأرض والسماى وتقدم وجاز كل عقوبتها في نفسه منذ أن رفعوا الياب من 
على ظهره وضربوه عند الجلجتةء والدم مدسکب من يديه وقدمیه ومن جسروح 
الأشواك المغروسة في جبينه» بل أستطيع أن أقول إن كل جزء في جسده تخطّب بالدم. 

الذبيحة فَدّمت عن خطاي البشرية كلهاء والدم صار على الجسد ثوباً جديداً مطهراً 
لکل خحطايا البشرية. ريهذا الجسد عينه _الذي هو جسدك وجسدي _قام اللسيح في 
اليوم اثالث ممجداء وارتفع وجلس عن يمين العظمة في الأعالي ليصنع باستمرار شفاعة 
وكفارة ولينال لنا غفرانا عن كل خطية. 

فاليوم يا أحبائيء يوم قضائكم ويوم تبرئتكم أيضاً. 
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“وتخو السَاعَة الثَاسِعَة صَرَخ يَسُوعَ بصوات عظيم قائلاً: «إيليء 
إيلي» لِمَا شبفتني؟» أي: إلهي» إلهي» لِمَاذا تركتني؟ ' فقوم مسن 
الواقفين هناك لما سَمعوا قالوا: «إته يتادي إيليّا». "“وللوقت رض 
واحذ مِنهم وأخذ إسفنجة وَمَلاها خلا وجعلها على قصبَة وَسَقاه. أ ٴوأمًا 
الباقون فقالوا: «اثرك. لنرّى هَل يّأاتي إيليًا يُخلّصة!». 'فصَرَخ يَسُوع 
أيْضًا يصوت عظيم» وَأسلم الروح. 
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إلهي إلهي اذا تركتني 

كانت الظلمة تحَيّمة على الأرض كلها من الساعة السادسة إلى الساعة التاسعت 
لقد صابوا الكلمة نور العام فاختفى النور عن العام بالحقيقة. فكيف يُرى الور 
على الأرض» والمسيح هو نور العالى قد فطع من أرض الحياء؟! 

كان لابد من الظلمة الخارجيةء لأن النور الحقيقي حاولوا أن يخفوه عن العا 
واستطاعوا: «هذه ساعتکم وسلطان الظلمة». هنا خيّمت الظلمة على الأرض 
بسبب هذا الظلم. 

وکانت الظلمة الخارجية» صورة طبق الأصل لما كان يجوزه المسيح على الصليب. 

وصَمَّت المسيح ول ما حلّت الظلمة على الأرض. أحسر بالموت يسري في جسده. 

ولكن ما هذه الظلمة؟ لقد أرادت البشرية أن تعرف كنهها. ولاذا مهي؟ إففا 
صورة طبق الأصل لما كان يجوزه المسيح في الداخحل: «إهي إهي لاذا ت ركتني؟» 

لا بعکن أن يقف جرم أمام الله وعدله بوجه مکشوف! ولا کن أن ری اله 
بوجه مكشوف. لقد انحجب وجه الله عن ذلك الذي صار بجرية إرادته معتبرا جرم 
ذلك المرفوع على الصليب بسبب الخطية. 

لقد مل المسيح كل خطايا البشرية على الصليب» فانحجب وجه الآب عن الابن 
المعجسد» دون أن ينفصل لاهوته عن ناسوته خحظة واحدة ولا طرفة عين. 

المسيح قال بفمنا وبفم کل خاطیء: «اهي اهي اذا ت رکتني؟» لأنه لا عكن أن 
غنطىء إنسان ثم يستطيع أن يقف أمام الآب بوجه غير مخزي. لا بد أن يعبر هذه 
الظلمة عينهاء نعم لا بد أن يجوز مع المسيح من الساعة السادسة إلى التاسعة» لكي 
يدخل مرة أخرى إلى حضرة الآب. 

وهکذا فإن النور الذي لا بمكن أن تدركه ظلمةء ارتضى أن يدخل الظلمسة 
يارادته» ولكن الظلمة ‏ تستطع أن تحتويه. فالمسيح وهو في القبر شق ظلمة امسوت 


coptic-books.blogspot.com 7 


وخرج في فجر الأحد بنور يملأ السماء والأرض وينير المسكونة إلى دهر الدهور. 

إذاء فهو رضي بالظلمةء ولكن رضي بها إلى حين» رضي جا إلى زمان. هنا مفهوم 
الإخلاء هو مفهوم زمني وليس مفهوماً جوهريا. المسيح تخلى عن مجده زمناًء وتخلى عن 
نوره زمناء رضي في ثلاث ساعات أن يعيش في ظلمة قانمة كإنسان خاطىء» وهو الإله» 
حاملاً حطية العام كله على الصليب» في جسده. فاحجب عه نور اللآب» بل وحجب 
هو عن ذاته نوره الحقيقي» إذ هر الور الحقيقي. 

هذه الصرخة يا أحبائيء هي صراخ الخاطىء حينما بحس أن الخطية حجبت نور 
اللآب ونور الابن عنه. 

هذه هي ظلمتنا التي نعيش فيها بين اين والين» حينما ستعلن الخطية وحينما 
نحسها بالضمير الشفاف وبنور الإنجيل والآيةء وعلى ضوء الكلمة والعظةء وعلسى 
ضوء التأمل والتعمق بالقلب. 

نواجه هذه الظلمة عينهاء لا مف ظلمة مرعبة للغاية هي. 

ولكن» شكراً لور الحقيقي الذي لا يمكن أن تد ركه الظلمةء ولا يعكن أن يحتويه 
قبر الخطيةء فقد استطا ع أن يجوزها عني» ماسكا بيدي أنا الإنسان الخاطى. 

فلا نخف أبداً! فمن ظلمة إلى نور! حيث ملك النور ولا بمكن أن تملك الظلمة 
علينا من بعد. 

نعم يا ربء يا يسوعنا المصلوب؛ يا من جزت هذا ڪله عني» اذڪرني› اذڪرني 
أنت الآن ب4 ملكوتك. اذكر شعبك لكي لا يستلقلوا الظلمة إذا غشيتهم ثلاث 
ساعات. ولكي لا يدخلوا اليأس أبدا طالما أنت هتكت ستار الظلمة بقيامتك. 

ادخلنا اليوم يا ابن الله 4 هذا الصليب» لندخل معك القضاء وتخرج مغفوري 
الخطايا والزلات. آمين برئنا يا ابن الله واقبلناء ب هذا اليوم» لتكون شركاء حبك 
العظيم الذي دفعك إلى هذا الصليب. 
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“فلا رأى قانذ الْمِتَة مَا كان» مَجَد الله قائلاً: «بالحقيقة كان هذا 
الإنْسَان بَارا!» "“وكل الجمُوع الذين كاثوا مجتمعين لهذا المَثظر. لما 
أْصرُوا ما کان رَجَغُوا وهُم يَقْرَعون صُذورَهُم. '“وگان جميع مَعَارفِهء 


ونِسَاءَ كن قذ تبعنة من الجليلء واقفين من بَعيد يلظرون ذلك. 
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اليب توة محولة 


اليوم نتأمل الصليب كقوة مُحولةء حولت الموت إلى حياةء حولت اللعنة الزمنية 
إلى بركة أبديةء حولت الخطية إلى بر» حولت العداوة إلى محبةء والظلام إلى نور. 

الصليب قوة جديدة دخلت العام حول السلبيات التي كان يرزح تحتها الإنسان 
إلى إججابيات ينعم ها. 

فإن كان الصليب من الخارج هواناً ولعنة فهو في الداخل مجد وبركة. وهذا في 
الواقع يعبر عن مضمون حياتنا التي نحياها في المسيح والتي يطالبنا جا الإنجيل كل 
يوم: «من ل١‏ حمل صلبه ويا ورائي فلا یقدر ان یکون لي تلميذا». 

الصليب هناء بالمفهوم الإنجيلي» المطلوب منا أن نحمله كل يوم على أكتافنا كنير 
ثقيل» هو في حقيقته قوة حاملة للإنسان وليس قلا عليهء يحول اموت الذي تملك 
الجسد بسبب الخطية إلى قيامة وحياة أبدية بسبب دم الغفران الممسكب عليها. 


وبقدر ما يكون الصليب محنة حقيقية للنفس تجوز فيها النفس عَصَّة الموت؛ بقدر 
ما يتجلى الصليب عن سلام يفوق العقل. 

کل من م یعش صلیب ربنا يسوع؛ فهو م ينتقل أو يتحرك داخليا ليذوق معسنی 
العبور من حياة حسب الجحسد خياة حسب الروح. 


أما من ارتضى أن يدخل في اختبار صليب المسيح» كير يعيشه كل يوم بكل 
خسائره» عن مسرة» فهذا یعرف و الظلمة إلى نور» والحزن إلى فسرح» 
والعداوة إلى حب» والضيق إلى مسرة وسلام. 

الصليب هو معجزة الإنسان المسيحي التي يحياها كل يوم؛ وكل من م يدخل في 
خبرة الصليب؛ فهو لم يذق بعد حلارة المسيح ولا استمتع بعمق بعمق المسيحية. 
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الصليب هو القالب الذي ينصب فيه الإنجيل كله. فحينما يقول المسيح: «أحبوا 
أعداءكم»» يقوها على أساس آنك تحمل صليبه وتتقبل في نفسك موت الصليب 
بالإرادة» فإمكانية أن تفتح يديك للصالبين ليطعنوا كرامتك أو اسمك» ويسلغوا 
إمكانياتك وقدراتك وكل ما لك هي كلها وصايا يسوع القائمة على أساس حمل 
الصايب بهارة كل يوم للمسير وراء المسيح. 

الصليب بحسب الواقع النظري جمود وخسران وعدم؛ أما بحسب الواقع الروحي 
فهو تحرك داخلي إلى أعلى» وانتقال من حال إلى حال أمى» وهو تغبير جوهري من 
مستوی جسدي الى مستوی روحي» وهو استبدال طبائع من مستوی بسشري الى 
مستوى إهي» ثم هو بشارة عجيبة ومفرحة من موت إلى قيامة. 

الإنسان الذي يرفض أن يموت يإرادته عن العام ويجزع من أن يصلب أهراءه 
وشهواته وأعضاءه من أجل المسيح» هذا الإنسان يظل غرياً عن حقيقة السصليب. 
ربعا یکون دارساً مُدققا لعا | لصليب اللاهوتية مَقناً لفهوم العقيدة نظرياً وفلسفياء 
ولکن ا 
مستوى تقديس الله» هذا يبقى شيعا محخفياً عن عين الإنسان وعقله. 

هذاء فالصليب لا يكن أن تكدشف قرته الإلمية إلا عند قبول الموت أو الإماتة. 
وهكذا يظل الصليب جهالة ورُعبة وموتاً جاهلاً له يستطيع الإنسان أن يقصرب 
منه» إلى اللحظة التي فيها يكشف الروح للإنسان عن سر مجد الشركة في صليب 
ربنا يسوع المسيح» حينعذ تدفع النعمة الإنسان في طريق الصليب ليذوق في شجاعة 
معنى الموت الحي مع المسيح. وحينئذ يتجلى الصليب كحكمة الله وقوته للخلاص. 

الصليب لا يحسب أنه صليب طالما نحن نعيش في اكتفاء وراحة مهما بذلنا وسط 
انحبين» لأنه إن كنا حب ونبذل من أجل الذي يبنا فهذا ليس هو حمل السصايب»› 
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كقول الإنجيل: «فأي أجر لكم»» ولكن عندما ننجح في تقدم البذل مع الرافضين 
وغير الشاكرين بل والناكرين لعمل البذل واحبةء ومع الذين يردون على الخسير 
بالشر؛ فهذا هو الصليب حقا. 

الصليب يحسب لنا صليباء إذا استطعنا أن ند من البذل من أجل أحبائنا إلى 
البذل من أجل أعدائناء ثم إلى الخسارة ياصرار وبرضاء وباستعداد الموت من أحسل 
أحبائنا وأعدائنا معاً. 

إذا استطعنا أن نضع هذا الحق نصب أعيننا كمسيحيين فسنحن لكرم الصليب 
Ty‏ 

إن كان لنا هذا الاستعداد أن نبذل من أجل أحبائدا وأعدائنا ونخسر كل شيء في 
حياتنا باستعداد الموت» فحن نستطيع أن نتجاوز مرارة الصليب إلى مسرة القيامة. 

ولكن الصليب بالكلام سهل» أما الحقيقة فمرة... 

فالصليب ليس ضحكاً ومسرة» الصليب غصة ومرارة قاتلة. الكلام عن الصليب 
لاهوتياً ووعظاً لذيذ وسهل؛ ولكن كتجربة» وحينما ندخل فيها نجدها علقما. 

وقوة الصليب ومفاعيله متعددة وكثررة» نأخذ منها كدموذج: كيف يبقلا 
الصليب من البغضة إلى الحبة: إنسان مظلوم يحقد ريبغض ويهدد» هذا في اللحقبقة 
انحصر عده نور الصليب لأن روح العام استطاع أن يتويه. والإنسان الذي يفتح 
كيانه حر كة العداوة والخحقد يابسه روح العام في الحال» لأن العداوة تتغلغل النفس 
والجسد والعقل والأعصاب ويصبر وكأن سحابة مظلمة تُخيّم عليه. وكما يقول 
يوحنا الرسول: «في الظلمة يسلك ولا يعلم أين يعضي». 

أكبر حاجز يحجز نور الحب الإنمي عن الإنسان هو العداوة والبغضة حينما تكون 
دفيدة في القلب. الصليب وحده هو القوة الإلية التي هدمت العداوة والتي جاء المسيح 
لكي يرفعها في جميع صورهاء سواء بين الإنسان والله أو بين الإنسان والإنسان. 
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فإنسان يترك قلبه للبغضة معناه أنه م يمت عن العام بعد م يذق هبة حبة الآب لعا 
أي الصليب!! هبة الآب للعام هي بذل ابنه الوحيد على الصليب. فالصليب بحق هو 
قوة حولت العام كله من تحت الغضب الإلمي إلى محبة أبوية فائقة. الآب امستطاع 
بالصليب أن يصاخ كل العام لنفسه بالمسيح على الصايب متغاضياً عن جهالة الإنسان. 
إذاء فغياب الغبة معناها غياب الصليب» وبالتالي غياب محبة الله وسلامه. 


كمسيحي» كنك أن لا ترشم الصليب على يدك ولكن غير ممكن أن ترفض 
المسمار اراد دقه في كفك. . كمسيحي يكن أن لا تحمل الصليب علسى صدرك 
ولكن غير نمكن أن ترفض فض الطرد والتعيير والشتيمة والإهانة على اسم المسسيح 
والصليب. وإلا كيف تقول: "مع المسيح صالبت"؟ 

فإن كنت اليوم أتيعكم مُنذرأً لكي نستطيع أن نعيّد معاً عيداً صادقاً لصليب 
ربتاء فهو لكي نؤسس أو با لحري نجدد عهد البة بالصليب» أي باستعداد الموت 
بعضنا عن بعض» لا من اجل الأحباء فقط؛ بل من أجل الأعداء أيضاً والعالم كله. 

فإن كنا نريد أن أعيّد للصليب» ليس اليوم فقط بل كل أيام حياتناء عيداً صادقً 
برضي قلب المسيح المطعون» وينعش حياتنا؛ فعلينا أن تؤسس اليوم» عهد عبة أخرية 
لا تطفتها عداوة لي سبب کان» رلا تشوها حركة بغضة واحدة لأي إنسات» حق 
ولو کان شاهرا الموت في وجوهنا. 

لو نحن استطعدا أن نؤسس في القلب هذا العهد. فهذا يكون حقاً عيداً للصليب» 
في الأرض وفي السماء. 
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الساعة الثانية عشر من يوم الجمعة الكببرة 


+ 0~ | +0 الخ ۱:17 + لو“ الخ +٣‏ یو۲۸:۱۹- الخ 


سف الذي من الرَّامَةء مشير شريفء وان هو أيضًا مُثتظرا مَلكُوت 
اله فاس ودَخل إلى ب بيلاطس وطلب جس يسوع. ٴفتعجب بيلاطس 
اث مات كَذا سریعا. فدعا قاب المتة وَسالة: هَل له مان قذ مات؟» 
“ولمًا عرف من قائد المتةء وهب الجَسدَ ليوسف. فاشتر ی كاد 
فانزله وکفنۀ بالکانء ووضعة في قبر کان منحو وشا في منخرق وتخرچ 
حجرا على باب ب القبْر. "“وگانت مريم م المجدليةٍ ومَريم ام يوسي ٿلظران 
اين وضيع. اوَبَعْدَمَا ممَضى السبت› اشثر ت مَرَيْمّ المَجِدلِيَّة وَمَريْمُ آم 
يَغقوب وَسالومَةء حثوطا لِيَأتينَ ويَذهدّة. 


وما كان المَمناء إذ كان الاسنتغذاد أي ما قبل المبْت» "جَاء 
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جنسيماني والصليب والقبر 
+ الجد لك أيها الواقف على رمية حجر من تلاميذه الأخصای 
+ الحد للك با ف“ Ê E PON EET‏ ا ل 
يا من وففت حزينا حزنا دخل أعماق نفسك حت إلى الموت وأنت حي» 

+ الحد لك أيها الساجد على الأرض تصلي أمام الآب» وأنت الابسن الوحيد 
احبوب الذي ققدم لك كل صلاق 

+ اججد لك أيها المبطح على الأرض والمعفر الوجه بالتراب رأنست صاحب 
الوجه السمائي الذي ترتعب منه كل قوات السماى 

+ انجد لك يا مَنْ تقر العرق من جبينك ثخيناً كقطرات دم لأن الإرهاق 
والحزن عصف بالجسد رهي ساعة التجربة العظمى» والنفس في مرارة تأعان 
سکرات الموت بدون موت. فأنت الح والمعطي الياة. 

+ ليس خوفا من موت خلت الرُعبة قلبك. فببض قلبك يُحيي السماء ويقسيم 
الأرض ويرسم قانون الخياة لكل مخلوق حي. 

+ ولا خوفا من ألم قادم وعذاب وتعذیب» فأنت الرافع الأ من كل معالي 
الذي يسح كل دمعة من عين كل حزين» ويُشدد قلوب الموجوعين» ويقصل كل 
وجع عن كل جسد احتمى فيك وارتی في حضنك. 

+ ولا رُعبة من عدو قادم في يده سلطان اموت والاويةء قأنت الذي أرعبته 
وزعزعت سلطانه» وعتيدٌ أن تقيّده بصليبك وتلقيه في جيرة النار الأبدية التي تأكل 
المضادين للحق والكذاب وأبا كل كذاب؛ لأنك أنت الحق الوحيد القائم الدائم الذي 
يحكم باهلاك الأبدي على المافق الشرير الذي أذل بني الإنسان وأركبهم اهوان. 


coptic-books.blogspot.com 8 


+ أنا علمت سرك وانكشف ل مصدر حزنك الذي بلغ بك حد الموت بلا 
موت» وأد ركت شدَّة العذاب والتعذيب الذي أَلّمٌ بك بلا عذاب ولا تعذيب. نعي 
أد ركت سر الوجه المعفر بتراب الأرض» والدموع التي تتقطر بلا كيسل» والعسرق 
الذي يتصبّب كالدم! 

علمت: لاذا الرعبة التي أخذت بك كل مأخذ ودخلت عمق قلبك بلا مناص؟! 

وعلمت سر رهبتك من الأم الذي ألم بالنفس دون الجسد» وسر العذاب الذي 
برح بروحك والتعذيب الذي تعانيه وأنت واقف قدّام أبيك» نعم وأمام حبه وقد 
تباعد عنك؛ فأنت تتعذب وحدك والآب سر أن يسحقك بالحزن. فلماذا له تحزن 
حزن الموت ولا منقذ؟ 

علمت أي 1 هذاء وأي دموع کانت» وأي كسرة قلب» وأي رعبة من القادم 
عليك. والآب قد تخلى عنك» نعم قد تخلى» وسر أن يت ركك وحدك وأنت الابسن 
الحبوب القائم في حضن الآب. 

نعم عرفت وتأكدت وانكشف لي الس 

فهي خطايا البشرية بكل أثقاها وصنوفها التي جلها عليك أبوك وأنت متها كلها 
براءء وقد قبلت جلها من يد الآب مدذ الأزل وأنت مع الآب في غرفة المشورة 
الأزليةء وعلى أساسها قبلت التجسّد لتحملها برضاك ورضا الآب. 

ولكن: أمام واقع فظاعة ما تعنيه الخطية من خصومة حتمية مع الله فزعت 
فكيف تلاجج الآب الذي أنت واحذ معه وقائم فيه وفي حضنه الأبوي ومن عده 
خرجت. كيف وخطية التجديف هي أُم الخطايا! كيف تحملها في جسدك وكيف 
تقف ها أمام الآب؟ كيف تنكره؟ أي رُعبة هذه» وأي فزع ألم بك؟ وهل يعكن؟ 
وهل يجوز؟ وهل يُرضى الآب؟ 
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نعم» رضي لَمّا رضي أن يضع عليك خطية الإنسان لتكفر عن ذنبه. أي قزق 
أَلّمٌ بنفسك! كيف وأنت الطاهر القدوس تقف حاملاً خحطية الزنا كأنك زان؛ نع 
كأنك زان والترئس على كل زناة الأرض؟ 

اللآن عرفت كسرة قلبك» ولاذا وجهك غطاه تراب الأرض حت حتفي من نظر 
الآب! وسر هذه الدموع والعرق يتصبّب كالدم. نعم» لقد تقل عليك الحمل 
وثقلت يد الآب عليك, فلماذا لا ترتعي على الأرض وقرب منك الشجاعة وتخونك 
الدالة التي تربطك بالآب وهي قائمة فيك!؟ 

تحمل كذب الإنسان وتتبنى حنثه وخداعه وانکاره للحق وتنره للصدق» 
وأنت وحدك الحق والصدق كل الصدق؟! كيف تحمّلت نفسك أن تقض أمام وجه 
الآب كأنك كذاب والحامي عن كل كذاب؟ أتأحذ عليك جريسة الشيطان في 
الإنسان! أتبنّى قضية القاتل لتأخذ عليك قتله الذي فعل؟ وتقف أمام الآب كأنك 
قاتل ومزهق الأرواح وأنت مُعطيها وأبوها! كيف؟ 

وقفت يا سيدي» كأنك سارق ولص فاجر أمام أبيك وتبتيت قضية الفاجر» فكان 
من السهل عليك أن تطلق اللص المصلوب معك كأول فاجر نال البراءة. والآن علمت 
لماذا قال الحكيم بولس: «الذي يؤمن بالذي ببرر الفاجر» فاانه يُحسَّب له برا »» طاذا؟ 
لأنه يكون قد آمن بالصليب وعمل المصلوب. 

الآن عرفت: لاذا جوت وجوت وجثوت» وصرخحت للقادر أن بخ يخلصك 
بدموع أن يرفع عنك ثقل الكأس» وما رفعه؛ فنفسك الوديعة افارت أمام رعبة 
خطية الإنسان! ولكن من أجل هذه الساعة أنت أتيت ومن أجل خطية الإنسان 
تجسّدت لعشرب كأسه المنجس» ولتحمل له القذر» وتقف لشُحاكم كانسان 
الخطية! . 
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اللآن عرفت: اذا كانت الصرخة القوية وبالصوت العظيم: «إهي إلمي اذا ت ركتني» 

فلولا هذا الترك الذي جرح قلبك» والذي عَبرّته إلى لحظةء والذي تحمّلته وحدك 
كخاطى وأيي كل الخطاة أمام قضاء الآب؛ ما استطعت أن تمسوت» ولا اسستطعت أن 
تازل إلى القبر لعدفن فيه خطية الإنسان ولفلاثة أيا» حتى توفي حقٌ العقوبة بالكامسل 
كانسان الخطية حت يبرا الإنسان من الخطية ويعتق إلى الأبد من عقوبتها ولعتها ولعدة 
الموت!! هذه هي قوة الصليب» رهذه هي قرة المصلوب. 

جيار انت» يا سيدي» جبار E‏ أكملت صفة الله بجدارة. فأنت أنت الذي 
عرفه العهد القديم كله بصاحب الجبروت. هذا هو جبروت الله» اسععلنته على 
الصليب بأقوى ما يكون الجبروت. 


YY 
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Eo 

إن کنا نتألم معد نتمجد معه 

TET RT ET ETT 
٠ه“ شرح إنجيل ق. مت ص‎ ٠ ترجي ام ابني زبدي في أمل بعد لمال‎ 


س١‏ ليلة الاين الصليب قوة رافعة مع المسیح ج٤‏ رقم ۲۹ 


ر 
همل الصليب وتبعية المسيح مع المسيح في آلامه حتى الصلیب ص٤ ٠۹‏ 
الصليب آلة العبور إلى الملكوت مع المسیح في آلامه حت الصلیب ص ٠۹٩‏ 


باکر يوم الاين شجرة التين غير المخمرة مع المسيح في آلامه حت الصليب ص١۷‏ 


شرح إنجيل ق. مق ص۸۲ه؛ 
المسیح حیاته وأعماله ص۰۷٠٠‏ 


الملسيح حیاته وأعماله ص ۸٥۳؛‏ 
شرح إنجیل ق. مرقص ص ٤۷۸‏ 


بأي سلطان تفعل هذا السيح حياته رأعماله ص ٠١‏ 
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س۱۱ يوم الانین قبل ان یکون إبراهیم انا کائن مع المسيح ج۲ رقم ۷“ 


س ليلة الثلااء أقليل هم الذين يخلصون؟ شرح إجيل ق. لوقا ص٤ ٠٤‏ 


سيوم التلاناء أفتم من أسفل أما أنا فمن فوق شرح إنجيل ق. يوحنا ج١‏ ص۳۳٠‏ 


س۳ يوم الثلااء يا أورشليم يا أورشليم شرح إنجیل ق. متق ص ٠۲۹‏ 


س٠‏ يوم الثلااء الور الذي يقود إلى الياة عظة على هذا الإنجيل» الصوم الکبیر ٠۹۸۱١‏ 
س۹ يوم التلاثاء علامات اجيء العا السيح حیاته وأعماله ص۳۳۰ ۳٦۹۸‏ 


س١‏ ليلة الأربعاء الدعوة إلى عرس اين الملك شرح إنجیل ق. مق ص ٠٥۹٤‏ 


اسهروا لأنکم له تعرفون الوم 


س٣‏ ليلة الأربعاء شرح إنجیل ق. می ص۸۱٦‏ 


المسیح حیاته وأعماله ص ۳۲٠‏ 


س٠‏ ليلة الأربعاء العشر العذارى مع المسيح في آلامه حقى الصليب ص٦۷‏ 


س٩‏ ليلة الأربعاء طون لمن وضع الموت بين عينيه رسالة بعدوان: مقابلة الموت» غير مدشورة 


ليجمع أبناء الله المتفرقين إلى واحد شرح إنجیل ق. يوحناج۲ص ۷۸١۱ء‏ 
الوحدة القيقية ص۲۲ 


س۴ يوم الأربعاء الصليب شهوة المسيح العظمى رسائل القمص مى المسکین ص۱٤۲‏ 


coptic-books.blogspot.com ۳٦ 


س۱۱ ليلة الأربعاء 


باكر الأربعاء 


س٩‏ يوم الأربعاء مَسحة الموت المعطرة للجسد شرح إنجيل ق. مق ص١٤۷‏ 
ay‏ 


واا إن ارتفعت عن الأرض أجذب.. 


ولا يقدر أحد أن يخطف من يد أي 


ألقاب المسيح ”خبز الحياة “ ص ۲۲۲ 


شهوة اشتهيت أن آكل الفصح معكم | شرح إنجيل ق. لوقا ص ۸۲ 
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س يوم الجمعة  | يوم القضاء ويوم البراءة‎ 
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